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الاإهنداء 


إلى عاص خليفة. أحمد مدنية» وحمزة برقاوي.. ذكرى خيبات 
كثيرة مضت .. واخرى على الطريق .. ستالي . 


عبد الرحمن 


الفصّل الأول 


- اصرخي يا بنات أوى.» اصرخي بفرح الابالسة حتى تتشقق 
مؤخراتك النتنة » فالهزء الذي يمتلئ به المواء لم يعد يهمني. 


قلت لنفسي بتخاذل : أحس كل شيء هازئاً وفيه لزوجة . اهتز رأسي 
دون أزاذة : 

ات باح اناداننان لعو ! 

سمعت العواء من جديد. قلت : 

- اضحكي. أعرف هذه الضحكات», أعرفها تماماً» لكبنى 
لاجد كه شاعر أبله» ضحكا كالبكاء. سأدفها في ويلك بواررل 
فوقها . 

توقفت لحظة قصيرة » ثم صرحت بهياح : 

- لن تفلتي مني أيتها الزانية ! 

كاد إل :صو الدتكباد: 

- لا.. لا أريدهاء بالتأكيد لا أريدها ! 

وتذكررتة كق: عضلت: الأمووى قنك للدي + كتج ندملا .يل 
البارعة تلم ترات إل مره يواتف تك “تللق الجواناقه الققار 6 آنا 
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ديك السمن الذي قرفص على الحجرء كما لو أنه حيء فقد جعلني 
مقبرة » اختلط مع الديوك الأخرى : المذبوحة بالخنق ٠.‏ وارتمى كقطعة 
رحوة . كر امي الت الديولك بضراعة بوذي مسن : من أرتمى منكم 
فوق الحجر؟ ولم أنتظر جواباً من الديوك. قلبتها بتوسل» لكن رخاوتها 
المسبولة فوق البلاط ظلت مستمرة. 

صرحت : 

أعرف أن أنفاسها القذرة لم تقتره منك . لكن هلا قلت في 
شيئاً؟ وظلت الديوك في أماكنها باردة خرساء . 

وبدعن ةفلك لزروات : 

- كن وردان تكلا والقن من ذيلك شعراً ‏ ثم الصق الشعر في 
فك واغرق في الماء : بهذه الطريقة لا تقتل عنقاء هذا الزمان وحدها ؛ بل 
وتقتل الافاعي وديوك السمن التي تتساقط كالهوام على أشجار العليق فوق 
المستنقع » وتستطيع أن تمسك بنات أوى من خصيانها ! 

ضحكت من التشييه البذيءء لما تصورت أن «بنات اوئى لا 
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خصى )2 . قلت لنفسي بحزل : الجنون له بداية .. اما نهايته فلا يعرفها 


أصواتها فجة وأقرب إلى ولولة غابثة .. سألت نفسي : أهي حزينة ؟ سائخرة؟ 
صرخحب : 

قل - الفسي : رق نداوي هش كالقصب . 

اهتز راسي » كان اهتزازا بائسا وحكيها. قلت 5 محاولة لاقتنع : 
يرانك ركزها على العدو الأساسى وليس على كوز الذرة.. وهذه الحيوانات 
القذرة . البّى تختبىء طوال النهار » لا تعني شيعا بالنسية لك . ما تريده 
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تلك الساحرة» البطة ال ولعت 5 دمائلك » كما لو انها بصفقة المرأة 
السوداء.. أتفهم فافزل “إل 

مددت يدي لألتقط ا لما التقطته وجدته كدرة رخوة »: أكثز 
هشاشة من ارادبي » صرخت : 

- الارادة تتفتت من اليأس مثلما تتفتت الكدرة تحت المطر! 

ألقيت الكدرة بقره وناديت وردان . اقترب بلهفة » يريد مساعدتي . 


سالته : 

7 سأقطع ذيلك يا وردان واجعله قلادة. ماذا تقول؟ 

احتك بساني » دار حولي» لكن لا راني امهم بلعنات بائسة , 
ابتعد. كما لو انه نويل العؤوة ب ييف اتينا اسعلات قي مخياي اصبوزة 
الطريق : الخندق اللمليء بالماء» القنطرة الصغيرة » أشجار الجوز العارية , 
أشجار الحور. ثم العليقة . قلت في نفسبي : وردان لا يتنازل ولا بكرف 
أما اكات يات يخاف من تلويحة اليد. فكرت : انتفضت فجأة.: 
ضروة لله رستورت ادر إلى الدوي. انخضت وهي تترامى أمامي على 
طولة التو كاقك: قاف 

قلت في نفسبي : أه لو نطلعت في عينيها لحظة واحدة ! ارتفع صوتي 
يجمه . ءِ ءِ 8 > سم #2 2 

- عد ايها الخنزير. ساقطع ذيلك وأطعمه كلبا آخحر.. كلبا سائيا ! 

جمعت خمقات جسده. كان وردان قد توقف . ريما ابتل قليلاً وهو 
تزاكض ٠‏ عندما ينتفض هكذا فهو يحاول التخلص من البلل . 

قلت في نفسي : ابتل وردان. لكن اصطفاق جسده الآن لا بعادل 
لحظة من ذلك الدوي المزدهر. فكرت : لا سمعت الدوى أصابنى خوف 
مفاجئ'. لم أعد أعرف ابرق دق وأءن جعت بندقيتي . 521" 
وكأن كتلة من الثلج البارد أو كتلة من النارء تدفنني . 


ارتفعت الجوقة مرة أخرى» أصواتها متداخلة كثيبة» تذا كرت 
جدني . كانت جدلي حين تسمع اضوانك الكلاب ممدودة رخيه متطاولة ء 
تقول اسن وهي تتلمس جسدها : «اللهم اجعله خر ا 

ورت : 

بت اللو تجمل ل قلا 

وفكرت : كانت أصوات الكلاب » وهي تمتد في الهواء» تجعل 
لكل شيء كثافة 2 الى لصح وكالت: كير قينأ أحزانا ومخاوف » 
ول اعرف اذا كانت تلك الأخران تنفجر في القلبه تجاما:..وكان! الخو 
يرافقها » ويظل هناك حتى اذا تنحنح ال ليدأ قصة جديدة .. عند ذاك 
كان صوته بطغى لفترة على أصواتها وعلى الحزنء ثم يهجم الخوف مرة 
أخرى. كنت أقترب من جدتي » ألتصق بجسدها لعله يمنحني الشجاعة 
لك ارننها.: وتندفع أصوات الكلاب : بعيدة » يائسة » مخيفة » واقترب 
من جدتي أكثرء أرى غيمة صغيرة من الحزن تمر في عينهاء لكنها 
لا تلبث أن تطردها بتلك الكلمات الغامضة التي لا تخفى علي : «اللهم 
وله .خا 

يالك بحدة : 

- وردان ؛ أيها الاجرب » الا تسمعها؟ سأقتلها » سأجعل جلودها 
افيدية للق ! 

سألت نفسبى : ماذا أريد من هذه المخلوقات البذيئة؟ أجبت بثقة : 
واكاك جديرة بالرصاص الذي يطلق عليها لما ظل واحد منها حيا. 
وتلاكرت اللثلة القافة + وضعت: ديك السمق عل التحجر» عند امير تماما ؛ 
وانتظرت . في الماضي كنت أراها من هناك تمر. قلت لنفسي : ستمر الآن. 
انتظرت . لم تظهر. فتحت الضوء فجأة. فلم تظهر. كنت أرتجف من 
الانتظار ومن البردء لكنها لم تظهر. صرخت بعد الانتظار : 
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عن الاقزام المتروكة » سأنترع أعناقك كما تنتزع رؤوس الفجل .. 
انتظطري حتى تري ! 

اشعلتة “القيون ع كدت أدفع الببد والصمت بالانتظار.. ولم تظهر ! 

قلت بصوت أردته أن يكون شديد الثقة ومؤثاً : 

- وردان.. الدنيا لا تنتبي في يوم واحد.. أمامنا الحياة كلها لننترع 
اغناقها + الا توافقني ؟ 


ظل وردان يدور كما لو انه ذبابة. بدا ضجرأ كثير التشكي . فكرت 
بتلك اللعنة السوداء» بدت لي شديدة البياض وأقرب إلى الصلابة . 
تل كرت ارتعاشتها . . خرجت من حلقي أصوات كرجا ا مني “كال هرق 
الوافجبية أن أرمي هذه الأصوات إلى الخارج . وفجاة ميقت لاتدلب عل 
خوف انفجر ف داخلي : 


ج الامكاولا اعد من ,يدهو 


اه جسدي بلتضصن بالظلام و الأمر ثم امتزج فيه م اعين 
أحس بوجود مستقل . أصبحت الظلمة :غيمة ثقيلة وان و فبا. تهيجت . 
خرجت الكلمات سر بعة لأغتال الخوف : 


- لنترك الحيوانات المنبحطة با وردان . نحن تر يل تلك الي تخفق 
ازيف الابالسة ! 
لمأ مددت يدي الى ديك السمن ا موضوع عل الحجر. 
ببرودهة فاسية » أقرب الى برودة الحجر. التقطت الديك بسرعة » شعرت به 
يملا حيرا هائاة ئُُ يدي الفارغة المفرودة قُْ القللية”؛ قلت له بهد وء 


لزحل الآن يا وردان.. لنرحل كجنود ينتظرون معركة أخرى ! 
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عند المنعطف برقت عينان. لا أدري لماذا انفتل, رأمي تلك اللحظة 
وامتلات بشعور الحسرة » حتى كدت خف :.. قلت: :بيضوت نحشن : 

- أبها الشيطان الملوث .. المتداخل الألوان ؛, لن تفلت» اتسمع 
ما أقول لك؟ اذهبء أمنحك الان». كاله ؛ بويا اخ الع كن 
سألوق عنقك كما تلوى الحبال » إذا أفلتت الجنية مني مرف لخر 

كان البرد مباحاً متمدداً في ذرات الكون ؛ لكن » والموتور ينزلق ي 
الظلمة الراكدة » أخذ يتجمع بسرعة أكبرء يتحول إلى مخارز حادة تنغرز 
في العظام . صرخت بوردان الرابض أمامي مثل كيس لين : 

0 سأجعلٍ ريشها وسادة. لتناء ما اذا ازوف الا عبرت 
أصنع لك واحداً من جلود الخنازير المشوهة.. تدفاً بالامل يا وردان , 
كما يدفئني الحقد. لا تخفض راسلف كسلحفاة. ارفعه» أرفعه قليلاً : 
وأنفك . ابعده عن الريح » أتسمع يا اقول للك؟ 

كانت الريح تقعوي أن :الاك كافك نوق اندويها «الحمرة 
القاتمة ونتداخل بالافق الآخر ثم تصبح 5 منه.. وفوق كل الاشياء 
انتشرت رائحة المساء الرطبة المزدحمة المليئة بتوقع ما. قلت لأله مجهول »: 
لا اعترف له . بأي سلطان : 

- في لاض حكت كل شيء .. ا أنا الذي ساحكم . اخلق 
هدر ما نشاء .. وشا كنا 4.خحتول اذا التقينا وتواجهت اغجاء فسوف تعرف 
أن الأنيزات الوق هن كج المخلوقات » ليس أقواها فقطا» بل اشرسها ! 

وفكرنتة بأسى : الباس .تتشي في .رزوسي كما لو انه لوه ولكن 
كيف تسرب الي هذا الشىء الذي حاربته طوال سنين؟ 

الث فسي : اذا تسن الو قلت : بسم الله؟ قلت بتحد : أضعت 
كل شيء . أضعت الثالوث المجوسي الذي أتبعه في الصيد » والذي أردده 
بلا توقف 5 ساعات الصفاءء وم أظفر. الآن... اذا أضفت اسما ويد 
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اذا يفيدني ؟ وتابعت عدن ا ة: 3 يا زكي » يا ذنب الافعى » يجب 
أن اقول لاذا عاك لا تصنو انق الان مهزوم ٠‏ مهزوم وحكم 
روعته الحجمّة الضائعة . ٠‏ مهزوم لأننك لم تتبع الوصايا المقدسة. أعرف انك 
تقول دائماً للفسلةة بعر بت + اسبقه ٠‏ ثم اطلق. “تهادوة. .حفيظت.. هلد 

الوصايا مثل كاهن يواجه الجمهور لأول مرة » لكنك لم تظفر. السبب انك 
لم تفعل شيئاً في وقته. رغم الوصايا كان صوت الطلقة الخائبة يدوي .. 
ماذا لو قطعت نَفْسَّكَ؟ لتنقطع أنفاسهم . يقولون لك وأنت جندي : اقطع 
لت ع أنفاسهم . آه لو ان أنفاسهم التي تملاً الدنيا بتلك الرائحة 
الكريهة تنفقئ؛ْ إلى الداخل . لو ان ذلك حصل لاتوا الاير . لاا يهم ء 
لا تقطع أنفاسك » أتركها طليقة كالريح ؛ والطير ليس حجراً » إنه كالعرس 
عتدها يحفق. .,الحنيكة اللولة' ولوقي وأنته اذا اروتة انا ختوغه بالدماء 
فصوّبء ثم اسبقه.. ولا تتعجل ! 

فكرت : لاذا أريد أن أضيف إلى الثالوث المجوسي طكدا حديدا ؟ إن 
أقول الله مثلاً؟" ‏ , ٍ 

قلت لنفسي بياس : أنا لا اعرف شيئا البتة » والطلقة تخرج مجنونة 
من البندقية » وتختلط بالريح » برفات الاجنحة.. وتضيع كل الوصايا . 
لأرك: الله يعدا ) يجب ان لا أشركه في امورئ- الخاضة , "الظلقة عتلاما 
تهجم لا تعرف ا وعندما تدوي وتضيع في الطواء أفقل رأمي 
وانضو.. ونون عاله أن يبقى تغيداً ١1‏ . 

وتذ كرت عدم تتفقت. تاجسم :واعوايك نفسها للريح. صرحت 
بذل : 

- يا عود النرجس المهجور يا زكي . 

واتدكر الى التسست: وفلت لنفسي سخرية ١‏ نوتس ؟ أي الرجدين ؟ 
الك خود ادي ات ائله .كنات مسول» 
لا تسمع ولا تفهم ايداع كما لا تجوز عليك الصدقة ! 
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وفي كل مرة أصرخ قد مدنا انترع الطلقات الفارغة . أقول 
لنفسبى : مدق امه الا بلق أسحق الطير أيها الأيله. واذا عجزت عن ان 
تبقه فصدّب لأركانه الأمامية : المنقار» الرأس.. واقصى حد الرقبة . 
ولا تتعجل أبها الأبله. وكثيراً ما كانت لهجتي تتغير» تمتلىء بالاسى وأنا 
أتابع : اذا-ارقت أن تكون ضاذا "يدا هو البات الضيق » لأن كل تجربة 

بعد الجسر مرة ولا طعم التراب » أتفهم نا أقول: للك أبها «الآيلة؛ ا 
لمزابل ؟ إذا أردت الطيرء بعد فك لقنت الجبرع ققدنه إلى الامار.» 
اذا صوبت إلى الطير نفسه فالاجنحة التي خضت دماءك » تجعل كل شيء 
ماضياً. تتنائر حبات الخردق في الربح » مثل طلقات احتفالية لوداع 
المسافزين.. اضرب الف متر أمام الطيرء ولا تضرب عليه. أذا ضربت 
أمامه امتلأت رئتاه بالدخانء بالفزعء» بتلك الرجفة المميتة. وحتى 
لو انعطفت أجنحته وتحول دن موجة » اشع ل يفارق: عظامة ., 
وشيعورت: اتسمع مأ أقول لك أبها الايله ؟ ا الى الامام , » لو فعلت ذلك 
لعبرت الحسيه ركان الجنية الان ترقد تحت قدميك » لكنك لا تعراف 
شيعا أنها لاله عالت نفسي هزارة + :ولكن” كيف أفلشع: المخوسية؟ 


وبدأت أتذكر من جديد : التببت الدماء في عروقي وغام كل شيءء 
وي تلك اللحظة سلمت جناحيها للريح كنت أفكر بالجسر والهزيمة عندما 
فلتت الزانية. قلت لنفسي : م تكن طبرا ولم أر في حيائي مثلها. كاب 
جنونا صامتاً أول الأمرء ثم انفجرت . دوت بروح شريرة وسبقت الريح . 
أما البندقية فقد اهتزت في يدي » ثم ارتفعت كراية المهزومين» وارتجفت 
اككار ا رساي “وال الأمر كله» كأنه لم يكن. نسيت وصايا 
المجوس ٠‏ وله أعد أتذكر أبة الهة يمكن أن تسند بنائي الذي هوى ! 


قلت لوردان ونا أرفع رجل غالا» 2 بركة ماء كبيرة وسط 
الشارع : 
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- ائثثيه ع. انثنه ا المفاجأة عدو الانسان» قلت لك انتبهء لكي 
لا تبتل. ‏ وتشتمنى ! 

وفكرت : الصيد شيء رائع ومقدس > وج أن أبتدع كلمات لا 
موسيقى حنونة لتصبح مدبية ومسئنة كالحجارة » وتحطم رأسي. قلت في 
سري : الصيد صيد وللرب اعمال اخرى ! 

0-6 و3 بركبتى » وابتسمت بتلك الطريقة الطازئة . قلت لنفسي 
أن 4:إذااتقد. الايات نزاوه إن جاتر الفط والكاك. يضقت بعد 
وات لفن ابحف ند ديت عن اتلك الكلمات: الرقة البلهاع, ..ريك 
كنمف عكر في رأسى مثل عملة مزيفة. قلت بصوت عال : 

- لتقتل جميع الكلمات الكبيرة » خاصة الكلمات المكتوبة بخط 
الثلث والخطوط الستة الأخرى » ولتقتل الأفكار المصابة بالجرب .. لأنها 
قادتنا إلى المزيمة ! 

قلت لنفسسبي : يجب أن أكسر البندقية أو أعطيها لراع لا يجلل 
جسده سوى ثوب ممزقء لأن الانسان الذي لا يعرف كيف يستعمل 
العلاقة قم ذا هذا 

50 استعيد خطوات الأمس الخائبة : عيون مهترئة تنظر إلى 
الداخل » أشجار الحور العارية الضعيفة تقف إلى جانب المستنقع » ناحية 
الشمال » كأنها مغروسة دون جذورء الماء الاخضرء في النهر المجاور, 
تسيل طبقته العليا وحدها.. وفكحاةاء. 

لا.. لم تكن الأمور هكذا! 

كانت ريح باردة تتخلل الاغصان. تصرخ في آذانها وكانت الطبيعة 
كلها في معركة صغيرة بأصواتها المتداخلة المهمة » حتى لتصبح دوياً صامتاً . 
لا .. كانت الاصوات تقفز كالجنادب . كانت تسمع بوضوح زائد. وكان 
اختلاطها بمنح للدوي الداخلى تدفقاً متهوراً.. وفي تلك اللحظة كنت 


١ ه‎ 


افكر. يداي متدليتان برخاوة » وصوت قي داخلي همس بحلمين متواز بين . 
كنت أرى بريقاً أخضر يتموج كأنه حقل حنطة تضربه الريح. وكنت أرى 
0 حفرة مليئة بالوحل تشدني. كنت أنظر إلى الافق. نظرت مرات 
كته لبدو العرتيا. رابك معنا وتنا من غوم في “ساء يعيدة وباردة” 
ورأيت أطراف الاشجار.. وفجأة.. 
لا.. ان شيئاً آخر كان يحصل في تلك اللحظة : 
المياة. تنراق بهدوء» كما لو انها طبقة شفافة فوق رخام أخضر.. 
كانت: تنزلق. .بدو فقي الرين إلى الوشوشة » والريح تعيقها لحظة صغيرة . 
كنت حزيناً في تلك اللحظة . كنت في عالم كثيب يدثرني أكثر من ثيابي . 
ميك التدقة الت باح في يدي اليمنى » ونسيت الطير. كنت 
افقو قل قط أعمى » اداري أحزاناً تطفو على روحي مثلما تطفو الرياح 
ف ذرات المواء.. وفحاة دوت . 
اختلط الدوي بالماء والفزع . أحسخة عرفا باردا يعمل كما ا اند 
0 0 رفعت البندقية ودوت الطلقتان. نسيت الوصايا كلها . م 
د. لم أر شيئاً. فجأة ا: بئق الرعب في وجهي ؛ واكتشفت الي خائف . 
أما البندقية التي رهن تفي انمسن: والسيجارة المرتجفة » التي عاراف أن 
اتنثا بين شفتي . .. كان كل ما فعلته عونفا اشيرق لنت أجزان الي ندا 
تتنائر ! 
- وأنت يا ابن الزانية.. ما أنت.. جسر أم بطة؟ ومسحت عن 
حك ونلذنى. الفحل :والناى الكدرة الى «اققرت يلد أن يرث بلك 
البسارة اكير م أر بركة الماء التي كانت أمامي . لو رأيتها لتوقفت , 
لابتعدت . 


كان النور المهر يخترقني. بدات اتلمس بعيوني الأخرى الطريق » لكي 


امل 


لذ تدهيق. السيارة . .وفحأة رايت الناد. تصفعو م اناك عريفة اماو 
الحالتين واحدة. قلت بأسى : 

- الياه مليثة بالبط والجسور التي تلطم الانسان دائعاً. 

ولا أدري كيف فكرت بالهزيمة. بدت لي ثقيلة وجارحة. قلت 
بصوت عال لأبدد الخوف : 

3 0 0 1 الذين 0 راثم .. والصغار هم الس 


0 
التتحدي ؟ 


لو أن اهانة سكنت دمى. مددت يدي لازيله. قلت بحقد : 


- أنا رجل مخصي. مخصي حتى الثمالة ! 

7 بالخيبة : أحسستها تحز رقبتي : ولا كثافة أيد لثيمة . قلت في 
نسي : الخيبة تولد كل يومء تنبثق مع شروق الشمس ٠‏ ومع ارتفاعها 
تتمدد 1 الحرارة والرخاوة » وبفعل ذلك الاستسلام العاجز. 

قلت أخاطب شيئاً مجهولاً : ظ 

- العجز يسري في الدمء وسيأني يوم لا ينسل رجال هذه الامة 
إلا الاقزام والمشوهين.. والاقزام والمشوهون لا يعرفون الا أن يموتوا 
رخيصين ! 

بصعت بحمقد وقلت : 

أنا زكي نداوي.. العجز في دمي : البلاهة في دمي.. 
ولا أستحق شيئاً ! 


١/ 


انفلك > "تعرفنت: :ذللكف ! 


كانت ابتسامة بائسة تنزلق على شمي وأنا اتسين ديوك السمن . 
قلت بتعزية رخيصه : 1 
نه اويولة السمن اطنوو ملكية :: والاناث ها أبهة أميرات رشيقات ! 
لكزت وردان وقلت بخبث : 
ب 5 لربك المخذول » 0 آلا أنا والفت با وردان» هل 
قدمت لي العزاء بطقس بطقس ذليل لأشعر أني ما زلت مهما نا داعا" 
وفكرت : وردان حيوان شديد الذكاء» وربما دكن من بر 
كثيرين » ليس ذكياً فقط . انه حساس . 
التفت الي وراك وكأن يا 2 داخله ا الكلمات الداعرة 
التي تتسرب إلى ذاكرثي كمياه المطر. ارتفع قللذ كان نورين اننا كل 
رأيت لسانه يمتد الى فجأة. قلت بصوت أرعن : 
- نحن اخوة يا وردان » نعم نحن اخحوة» وفينا شيء شرل 
صفات مشتركة ! 
وأصرٌ وردان أن يرتفع . قلت لعي يخوف : إن هواجس وردات 
تقلقتي. صرخت لأتغلب على الخجل وأبقى مسيطراً على وردان : 
- أنهزأ منى أيها القرد الاسود؟ 
أنزات كن وردان بقسوة» وضغطت. خرج صونه أقرب إلى 
التنهد , وتكوم من الخديك. 
كانت أضواء باب شرفي تقترب . كانت تنصب على اسفلت ا 
برخاوة عاجزة » وكأنها تشعرني بهزيمة من نوع ما . قلت وأنا اصلح جلستي 
فوق المقعدء لأبدو فخوراً بشكل ما : 


ليل 


- الخيبة حبل قصيرء ولن تفلت مني الافعى مرة أخرى ! 

كانت ديوك السمن تتدلى على جنبي في الجهة الأخرى, المقابل 
للبندقية » وكان وردان يمد رأسه باستطلاع خائف : وكأنه اخنين بذلك 
الحضان. الذى: يزلك» الخر! 


١1 


الفعل الشال.. 


الرعشة المهتاجة التي تعبر عن جنون في داخلك يجب أن تنتهبي . أ: 
ما اقول لك ؟ 


تزع ال 0 أعرف انه حيوان يله فصو 7 وف داخله شي ء 
يغليء لكن الصيد هو الصيد. طبطبت على ظهره» وقلت : 


- لاافكر لحظة واحدة في اهانتك يا وردان.. لا .. لم أقصد 
ذلك 0 ان تعرفا كم أحبك ع لكن الافعى 0 جعلتنا ديدانا 
عمياء . . اتتذكر كيف فقت بأجنحتها؟ أنت لذ تدك اذا امع .. 
ارتجفت أو الأمر. م أمتلات هوا : ثم 0 فوق الماء» وربما 
اطلت الى الخلف قليلا . . را مدت اجتحنا: ؛ ف الواء .. ا 1 تدك 
ل ل » كانت اعظم كلبة في هذه 

لمأ . . أذ كر ؟ 
واستعدت الصورة المجنونة كلها. قلت لنفسي بلهجة حازمة : علينا 


أن نتحول إلى عفاريت لا تعرف التسامح : + فك حدق 4 اثداما كنا 52 
التعالب . 
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5 أن الافكار السوداء المهترئة غزت رأمي : كيف 
لته إلى غربال في لحظة خاطفة . 


قلت لوردان بصوت جليل : 


- علينا أن نفعل شيعاً يا وردان» فأنت تتذكر عندما طارت .. 
شعرت بالدنيا تنسحب إلى الخلف » تتراجع ؛ والطلقتان.. آه ما أشد بذاءة 
الانسان في بعض اللحظات . لقد تحولت الى كلب يا وردان . لا تمهم من 
كان أية اهانة. هل كد اللتين تمتدان اليك بالماء ؟ غلك أن 
تشرب بهدوء في المرات القاقمة ا انا ا 52-1 طريقة شريك الموجاء. كان 
لسانك تددن يحاد. .ينان يدوي لين ك3 عبناي !8 اليد 1 
اسلف :اقيافة: ان أن الماء كان يتسرب من بين أصابعي ويضيع .. 
عيناك الهرمتان فكانتا تقولان كلمات رديئة بحقي »وبعض الأحيان تفكران 


أن تفتكا بي . ادا اردت أن تشرب من هاتين اليدين فعليك للف أن تكق غن 
هذه البلاهة ! 


الطيور مخلوقات جسورة » 0 عن 5 ٠‏ فهي لامكل 0 
اعشاقتها .لحن مانقو “الفقن © ايت باق العشن ...وطن الطين: 
ار 

وبصقت. قلت لوردات بصوت عال ومحكم : 

- آه لو رأيت أبي يا وردان » لو عرفته لأحببته كثيراً. حتى ضرباته 
ستتحملها بصبر. ثم 5 وأنا أضربيك » هل تكرهني يا وردان ؟ يجب 


ان قرولل كبشي .. فأنا لا أحب أن يمتلى؛ صدرك بالحقد . قل لي كل 
شىء يا وردانت. 


نض 


وفكرت : الحيوان : خاصة اذا كان طيراً. أفضل من الانسان آلاف 
الموانت 
قلت لوردان : 


- كان أبي .يا ورذان. يحب الأرض والحيوانات + وأنا لا أشه 
أبى » لا أشبهه أبداً ! 

وامئلا رأسي بصورة ابي . قلت لوردان : 

- لن أقول لك كل شيء عنهء ولكن دعني أقول ما ب 5 

لذ اسيك بجبرلي .» وحتى لوقلت لك فأنت تهز ذيلك وتترا كض »2 
ا ابو اام 
الاشياء . 

فلت لنفسي : وردان يستحق اللعنة » ويستحق ضربات قوية في 
بطنه » فهو لا يكف عن الحركة ؛ ولو كان أبي حيا لشنقه» لكن أبي 
0 ْ ْ 

قلت بصوت عال : 

- اسمع با وردان.. ما دمنا أصدقاء هذه الدرجة فيجب أن تعرف 
شيئاً عن أبى : ٠‏ ثم ان الوقت أمامنا لا يزال ممتداً كالجسر. رقع مر 
الجسر؟ اسمع هذه الكلمة حيدا 0 ماذا قلت لك ؟ البطة 
5 الجسرء الجسرء أتفهم ؟ اسمع يا وردان : 

كان أبي ؛ وهو يرقب السنونو تنغرز من السماء و د ود 
الحوش ظ ل الحتيين .ع كان برقع جذعه ويعتدل ». وا اسه 
بتلك الطريقة اللذيذة والحكيمة . م يبدأ يحدث نفسه : ولا يعنيه أن كان 
من حوله يسمعه : 

«هذه الطيور تدور العالم كله » لكا لا تنسى أعشاشها أبداً. سبحان 
اللدع, بها اذ كاها” .وها أ 


وف 


كان يروق لأبي يا وردان أن يشهد . رحلتها كل يوم طوال الربيع .. 
وفي العتمة المتسربة من الهواء والاشجار ! وتحت تلك الدالية الزاهية 
بأوراقها الجديدة الرائعة ئعة الخضرة» كان يلف سجايره بيديه » ويجعلها 
أكواها , . ويقرل لأحد لا يقصده أبداً . وقف.. اللعات يكلم نفسه 
1 الأكهارن "الضدرة فق الحوض الذي أهافه* 

- كوم الساعة.. وكوم الغد ) . 

ويباعد بين الاكوام. يصفها بشكل متعارض . فاذا انتهى أخخرج 
علبته المعدنية وصف فيها الكوم افيه الي فاه كوم ادر" برست 
متقن ٠‏ ثم يغلق العلبة باحكام » ويتابع وهزات رأسه تسبق كلماته : 

[-الغد أهم الأشاء.. الغد ما سيكون». 


ويضع العلبة في جبيه الداغعلي ويربت على سترته ليتأكد انها استقرت 
هناك ء» فاذا اعلا سحب من الكوم الممريب سيجارة واشعلها بهدوء © 
وبعد الانفاس الأولى يخاطب نفسه : 

إحد كوم الستاعنة .. كوم الشنطان». يحترق بسرعة و بم 
كالماضي ! » 


2 


لس رع 6 ا 0 
نا:وروان »كان جكيها :رغم. اغتراضات أمي وصخبها. كان يقول اشياء 
تدخل إلى القلب مباشرة . لم أكن أفهم كلماته كلها “كيت اخان فياه 
لكن كنت أراها تعنى شيئاً مهماء » وريما كانت الطريقة التي يقول بها 
الكليات تجحئليها: اكثر حكة: 


0 يعبأ باعتراضات أمي ع ولا يغير طريقته .. وا “ل اغا 
باعتراضاتك يا وردان »ء أرى رفيف عيونك المتعبة » وأرى لسانك ٠‏ وأرى 


1 


كل ما تفعله من بذاءات . لا تظن أني لا أرى » ولكن يجب أن تسمع كل 
ما أقوله لك . 

كان صوت أبي يحافظ على نسق من الرتابة والهدوء لا يمكن لاحد 
أذ قره. أما ان وكلماتها الناسة فكانت تضيع في الصمت » حتى 
اذا انتهبت من صخهاء عاد يتابع وكأن شيئاً لم يحدث : نفس الصوت 
ونفس النبرة. كان يتابع من حيث توقف. 

كان يظل كذلك حتى تبدأ تلك الطيور السوداء اللعينة تتقاطع في 
اخواء ع واضزانها: 0 عقالقة: اسان ملهوفا بالتقوة الجادة غينذ بذاك 
يصمت ابي يا وردان. كان يصمت وقتاً طويلاً» ولا أكذب عليك 
يا وردان اذا قلت لك انه كان يتحول في تلك اللحظات إلى عيون كبيرة 
لا تتوقف عن الحركة » ويتملكه شعور الاندهاش » حتى ليبدو غائباً عن 
كل ما حوله. فاذا هزته امي لسبب من الاسباب » لتخرجه من ذلك 
العالم » ينتزع نفسه بصعوية . يلتفت اليها ويقول : 

«-أريد أن أفهم سر هذه المخلوقات العجيبة». 

«و- عدت إلى عالم المجانين؟ قلت انك لن تفكر بالطيور بعد ذلك 
اليوم.. اراك عدت اليها الآن..) 

ويهز رأسه بأسى , لكن كلماتها القاسية وهي تتساقط عليه تجعله 
تدير قليلا لننظر الها كان ينظر بعتت سارجه الضيق ع فاذا اتركته. عاد 
لطيوره يتأملها ويتابعهاء أما اذا ظلت فوق رأسهء يعتدل» ثم يسحب 
سيجارة » وبعد ان يولعها يسال بطريقة تثير أمي : 

«- طلقت الضرة ولن أعود اليها مرة أخرى.. هل تريدين أكثر من 
ل 


«- نفسك فيها.. وجهل الشيب أضعنت:! ( 


ه" 


و- ولكن هاذا تريدين الآنم)؟ ‏ 

«-قم.. عليك الف عمل » 

« - اتركيني الآن ). 

و -أما قلت لك انك لن تتركها ! » 

وإلى هذا الحد يحتمل أبي. اسمع يا وردان» اسمع جيداً. كانت 
عيناه تكتسبان بريقاً غاضباً» تدرك أمي إلى أي مدى يمكن أن يحتملها . 
فلا تلبث أن تقول بضعة كلمات وتمشي. أما هو فيعود إلى عالمه الزاهي 
الذي لا يتغير أبداً : عالم المراقبة النشيطة الحافلة باللذة والاندهاش . وفي 
فراية فلا كان ذرل كناك اعيى :لا لفيا يدكيما 333 ان انيجياء كان 
يقول : ١‏ 

«-الطير الذي لا يعرف عشه» يستحق ان يضرب بالحذاء حتى 


بقعت 0 


- أسمعت ماكان يقوله أبي يا وردان؟ يجب أن تفهم ذلك 
ل هل فهمت ؟ 

قاذا ضالة اعد عينا نيه كلنانة نه يلقت يكلييه آل :سائله + مع 
فيه كثيراء كأنه يقرأ في وجهه كلمات مسطورةء فيقول : 

- الحبارة والقطاة.. نعم الجارة +والقطاة رومن د 

ويروي تلك القصة الحكيمة .. قصة الرهان الذي جرى بين جماعتين 
عن الحبارة والقطاة.. الجماعة الأولى.. يا وردان » تقول الحبارة أدل . 
والجماعة الثانية تقول القطاة أدل. ولم ينته الرهان الا بعد أن نصبوا رمحا 
في الرمل .. بعد أن باعدوا بين بيضق قطاةء وثبتوه .هناك ,. كانت الظلمة 
تمتد مثل غيوم ثقيلة فوق الكائنات . والرجال في مكان قريب يرقبون 
صامتين.. وفجأة. وسط هذه الظلمة القاحلة الصلبة » سمعت تلك الصرخة 
الحادة القصيرة . . صرخة القطاة الِي فكت فوق نصل الرمح . 
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«والحبارة.. ماذا فعلت الحبارة؟) هكذا يسأل أبي . م الك 
يا وردان سوف تسأل كأي يوان آله + الفرك كي كانه عت أبي ؟ كان 
يمتلى' وجهه بضحكة صغيرة أقرب إلذ لأسن وخر انك بر ابره تتوالى بحزن 
ويقول : 

جما الحبارة فقد تركوا بيضها في مكانه .. لا جاءت نزلت يدا 
عن بيضهاء ثم درجت حتى وصلت.. هذا هو الفرق بين دلالة الحبارة 
والقطاة » . 

ويصمت أبي يا وردان.. لا يريد أن يضيف كلمة واحدة ! 

ويجب أن تفهم كلمات 5 الحكيمة يا وردان. 

لقد ترددت هذه القصة على لسماثه مرات كثيرة » ول يخطر لاحد أن 
سأله ذلك السؤال الذي قذفته أمي في وجهه ذات ليلة » بعد أن ضاقت 
روحها من القصة : 

00 لآ افهم بالطيور . لكني متأكدة من شي ء واحد ! ). 

كانت تريد أن يسأهاء لكنه نظر اليها بسخرية ولم يقل شيئاً» حتى 
اذا اذاها صمته » قالت بحدة ٠‏ 

«- الحبارة أدل من القطاة ألف مرة. الحمارة أدل وأذكى . ونعردف 
ذلك اأنها 1 اتمك اب "أمظ تطابلك: دارع ميت 

وتنظر إلى أبى بتحدء لكنه لا يجيب . فيزداد غضها. تقوم فتقف 
فوق رأسه وتهز كتفه برعونة » حتى اذا نظر البها تقول كلماتها الاخيرة 
وتمشي. كانت تقول : 

-١‏ تظن ان الحبارة لا تعرف بيضها؟ لا .. انها تعرف قسوة البشر 
ولا تريك. .أن اتقوبة 1م 

> الطي الذي لاتيقف عن عاقي خل ميقي عمقل لقال لا لل 
طير ولا يستحق الا البول فوق رأسه !) 


ذا 


ويصيب صوت أبي خدش حزين فيغيره . ينتفض وكأنه شعر بضعف 
موقفه ٠‏ ويضيف : ش 

و-لكن مع ذلك الخير في الحبارة). 

وتعاود النبرة الأولى صوته فيقول : 

- الطيور الحذرة تقع أكثر من غيرها !) 

هذا ماسوف نفعله يا وردان. ستريض الآن مثل ديدان ميتة ؛ 
حتى اذا جاءت ننقض عليها كالرياح . سوف نمزق جسدها من الطلقة 
الأول . انم الطلقة الأولى» أتسمع ؟ 

أما أبي فكانت تطوف الذكريات في رأسه » ولم يكن يبوح بها. 
كانك. عناة تتحولان إلى شعلة من الحركة الخفيفة المغزولة وهي تتابع 
البرونوع نض اذا نذات نشْكٌّ تحت الامتداد الطيني للسطحء وراء 
الدالية » مثل رصاصات سريعة » كان يقول : 

و- مياركة هذه النزلات المظفرة .. نزلات لا تخطئ ولا يمكن لأحد 
ان يمئعها). 

فاذا سمعت أمي هذه الكلمات تقول من بعيد» وهي تتحاشى 

الاقترات : 

-انصب رماحك لتنشك هذه الطيور فوقهاء وتوفر لنا عشاء 
ا ظ 

كانت تنشغل بأشياء تفعلها , » لكن لا تتركه يفلت من نظراتها , 
ونتوقع ان تسمع كلماته . حتى اذا ران صمت طويل تسالة دن ديك 

و-ماذا تقول يا رجل؟» 

عام بنغمة هازئة : 

دعن أي شيء سال 
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و-لاذا لا تنصب رماحك حتى تنزل هذه الطيور فوقها؟) 

ويمتلىء حلقه بالضحك وهو يسأها من جديد : 

«-وهل تؤكل هذه الطيور؟) 

تقترب منه هذه المرة لتتأكد ان ما يضحكه ليس سخرية فقطاء حبّى 
إذا التقت عيونهماء قالت من جديد بتوسل أخرس : 

- تؤكل ارول م كل كل ا ارد نهاية' هذه المصيية ) . 

ويختم أبي حواره مع أمي بحكمة ظلت غامضة بالنسبة لي سنين 
طويلة » ولكن صمت أمي يجعل هذه الحكمة صائبة وشديدة الاثر. كان 
يقول لا : 

«-من لا يعرف الطير يشويه ! ) 

في وقت متأخر فهمت ماكان يقصده أبي يا وردان.. كان يقصد 
الطير الحر.. هل فهمت؟ 

كان أبي حكيماً يا وردان. لا تهز ذيلك كأفعى. قال أبي إن 
الاننات: .واهنة". ين محلوقات» الله مها .. آنا واهة ليق . الرافن.: 
يا وردان. أما أنت فتبقى كلبا محموم الجسد . أتعرف ماذا أريد منك ؟ أن 
تتحول إلى حجر.. منذ ساعة أحدثئك عن أبي لكي تصبح حكيما بشكل 
ما.. لنستطيع أن نقبض على الزانية . أتفهم ؟ ارقد حتى تأتي . أبي قال : 
«كل الطيور تعود) لا يهمني أن تهبط مثل قطاة أو ان تدرج . آنا مقتنع 
انها ستآني. نعم ستأني إلى هنا مرة أخرى ! ستببط فوق هذه البقعة . اتعروف 
ماذا سنصنع ؟ سترقد بين الاغصان دون حركة» تماما كأننا موتى .. لا .. 
سكون انل الساكحف»: لآن: السلاحق تبه السحارة . سن اذا 'رايناها 
أن وتستقر فوق الماء» أفتح عليها نيران الجحم . أبي قال الانسان داهية . 
انا داهية يا وردان. عقلي يشتعل بالاف الافكار.. لكن الجسر جعل 
افكارى قذاعل لدرعة ل أعيت كنت اتصرف.. ويحاءنك هده الزافة الان 
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لتبصق علي . لتحول افكاري إلى طحالب لزجة.. أنا لست داهية 
با وردان .. .أنا مجرد امعتوه... “ومع .ذلك قالزانية 'لن. تقلت منى ! 

واتكدرن ,نا ورداقء. ‏ اتعرت" كيت القن يلظ شرك 9ل ريد لك أن 
فين + ابلا خاشييلة يكفنة فق القراصة وازقف أأماة الشركة مويه 
الغليان الذي يتفصد منك . كما لو انك مع سرب من الكلاب السائبة . 
تلاحق كلبة قذرةء فاوقفه ! إذا تحرلك ذيلك سوف اقطعه . أما اذا خفقت 
بجسدك كخرقة بالية: فسوف اجعلك لقمة للجرذان. تعلم الطاعة أيها 
الجرذ المدلل.. ألم تقف ذاك اليوم أمام جرذ يسحب بفمه الخائف أوراق 
الحظ ؟ هكذا تكون الجرذان الانيسة : الجرذان التي تعيش مع البشرء أما 
السائية » الببى تتراكض في المواني وعلى الارصفة فلا تعرف معنى الشرف . 
التو ليت كذ مايا كر نا ا ريده منلف نحتكرن ل عالة لف كو 
المظلق بو نويه رغنك ساخوض في المياه الباردة لأنتزع البطة عندما تهوي . 
إن أكلفك عناء انتشالها .. أريد هاتين اليدين أن تلتقطاها , اس مع يا وردان . 
5 هذا اليوم البارد لن انلك تبتل وتتعب .. ارقد. الان 7 هذه الحفرة 
اللققيةاع: ‏ تضيون اياف :ناته : الا تعرف كيف تنام ؟ لا أنوى اهانتلك:. 
وأعتبرك كلباً حقيراً ينزلق عليك النوم برخاوة.. نم وحدك. هذا كل 
7 5 لا أطلب درك م او ساعد لا تقئزب حتى 5-0 
الافغى. ولكن أريدك أن تنام فقط في هذه الساعة المشؤومة.. ساعة 
وصوخا. وإذا اردت افتح عينيك لتراها مقبلة . تنفس بعمق قبل وصوها . 
ولكن إذا اقتربت لا تتحرك. اصمت كحجر. حوّل انتفاضك إلى 
الداخل.. لكن دون أن تهز الاغصان ! 

آه لو انك رأيت أبي يا وردان. لو سمعته يتحدث . كان قاسياً 
داو لعجن ار كان سر ناك +11 انتع الاكن بيننا عقراك الراض» 
ْ اعطك بعد القسمة أشياء كثيرة ؟ لا تتصور الاوهام حقائق راسخة.. لم 
اكد اف نظراتك وهي تحاصر في . أما لسانك عندما يتمطى في المواء . 


م 


فكان يدفعني لأن أشفق عليك وامحضك مزيداً من الاكل . ألقي اليك 
يي ا ل 


والان.. الا تستجيب لطلب صغير؟ ارقد من نظرة » كما كنا نفعل 
لا كان أبي بنط «الينان "كانيتة الطراته ابي طرفانا ملقيااه دوقو اتات 
تنزلق حتى لا نكاد نحس بوجودنا . ا حتى الآنع لا تعرف معنى 
النظرة» ولا تعرف معنى الرجاء والتوسل . ما زلت كلبا مثل جميع 
الكلاب . ادا : للك الصوت . نظل تممز , تدذور . تصفق بجلدك كبيرق 
مهترىء. قل لي ايها الكلب نصف السائب .. ماذا تستفيد من هذه الحركة 
البلهاء؟ أه لو استطيع أن أصبرك مثل كومة ملح . اسمع .. لن أصرخ : 
سوف اشير إلى الحفرة » وأقول لك : هنا سنجلس . سنبقى كالاوتاد . لكن 
الشياطين تلعب في داخلنا. ننتظرء نحرك عيوننا بتلك الطريقة الفائقة 
الذ كاء , نكم انفاسنا » حتى اذا جاءت : ومرت فوقناء ةا الرخوة . 
القابة كشراع وض .قتاءة الأحير أن الاقيةة. .موق اندها يديد 
عتمي لاد ثم اقطع أنفاسي.. وكاله مليء بالصبر أنتظر اللحظة 
المناسبة .. وتنهار. 

.3 0 تنهار يا وردان. كجدار الوحل ستنهار. ما أشق هذه 
الساعة» ما اشد فتونها. آلا تحب أن تشهدها؟ انتظر اذن. لتملاك سكينة 
تميتة ,. بعد أن الظفر أمد اليك الماء بيدي » أقول للقي الع كا تا با 
الكلب المبجل. إن أشتمك. ولن أحتج عندما يتدلى لسائك الخشن في 
راحة بدي . أما العظام والخبز فابشر.. انتظر وسوف ترى بعيني رأسك ! 

اتسمع ما أقول لك أيها التوز؟ هاذ! لو ريطتلف إلشتدرةة رديه 
اتخثى الوحدة؟ الضحر؟ اتعوي حتى تفزع الحشرات والضفادع وكل 


شيء؟ يجب أن نتفق يا وردان ! 
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الركض م 0 أي جا كادي عرفته ؟ لو كان ع 
عيا لبا لنه. :قات أبي يا وردان . أما الطيور فكان يقول ها اشياء ساحرة . 
كان يهزها في المواء ويخاطها كما لو أنها لا تزال حية وتفهم كلماته . 
م يكن أبي يفعل ذلك مع الطيور فقط . كان يخاطب الحيوانات بنفس 
الطريقة . يخاطب الفرس بنفس الطريقة الى يخاطب بها أمي . وكذلك 
لثور والقطة. ومع ذلك لم يكن بحب الكلاب. لو راك الآن لبصق في 
فك . ولكانت حجارته تلاحقك .. أما عصاه » عندما تطير في الهواء . مثا 

ات ل ا الا كنا يقول ... ولا تغضب من كلمات 
بن يا وردان : 

و-عقول الكلاب في خصاها. ليس ذلك فقط . لاذا لا يتوقف 
بانحيا؟ د لو انوا تفيل كنا عي ناته د اقييه 1 الا كرس اصيراتت 
الخيول كم هي عزيزة؟ والثيران والقطط؟ انها لا تصرخ الا لتقول 
شيكًا ! ). 

عانق الكذن لست فى دقارنا الا لتقف قليلاً ثم تتابع 00 
قبل أن يصل أبي. كانت تعرفه فلا تقترب منه. وإذا راته هربت إلى 
0000 أمي فكانت تغريها بالعظام التي ترميها. وكان هذا يسبب 
خلافاً بين أمي وأبى بي الا ينبي ! 


كان يجب أن ترى أبي يا وردان. هل تجرؤ على الاقتراب منه؟ هل 
تتبح كمجنون؟ لق ارق بو الحلا كلق اك ال لضان بوسح اللو تررق ادنك 
المبدلتين. وقالوا له «كلب صيد» فلن يمتنع . كان يعامل كلاب اديت 
بطريقة خاصة . كان يقول انها لا تشبه الكلاب أبدا » لكن يتساءل وكتفاه 
تهتزان سحرية : 


ردق الضيد الحقيقى الكلتك القنياة: لخم “قبل + بجي أن يمل 


نض 


له الماء. أن يصرخ عليه بين دقيقة وأخرى لكي لا بضيع . أن يحميه من 
الكلاب القذرة. لاذا الكلب اذن؟) 
لتشملك سكينة شديدة القداسةء أيها الحكم ابتاك 1 
ذا ازيل مكلك تابورداني اوم لح أن سحيد لكل ا 
ماذا أستطيع ' ؟ هل أصرخ عليك بتلك الطريقة الوحشية لأصيركء ؟ لاجيراء 
عل أن ترتمي على الارض بذل؟ ولكن إذا ارتميت لا تكف عن ترقيص 


ديلل عن اهداز مثل الدراويش أو المصابين بالحمى . تتقلب . لخوض 
بقةَ متالمة راجية . 


بي 
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أزوذلة نا ؤوذاق. أن تصبح 00 الحجارة لا تتحرك. لا تغير 

أما كنها . لا تصرخ. ولا ترفع ذيوها لتتوسل ! 
وردان أنت حجرء ولكن هذه الفاتنة لا تحب أن ترى غيرها يتألق 
في الهواء. غط نفسك بالاغصان الجافة . بطبقة من التراب . وانتظر. افذن 
كما أقول لك . اما اذا تحركت بي اللحظة المدمرة » لحظة وصوها . فتأكد 
أ خط بي ال الي في ريصيل ل بتو إلى تائف لجاز 
في عظامك . وتجعلك سلحفاة ميتة .لن أشفق عليك. لن أصنع لك من 
ونه و 3ه اتسمع مأ أقول لك 00 0 ا كرجل ! 


ما لو عم 
2 يت ات 


0 لك لامجاي وريم بنتغل سسرعة . بشمتم كل 
شيع . تولدق كل مكان. يركض | بعيداً كأنه فرع . ٠‏ ثم يعود مرة اخرى . 
قلت له ون كة من أذنه الطويلة أرقي عسوة : 

لتتحول إلى صخرة سوداء آيها الكلب المعتوه. أريد منك الآن 


أن تتعلم درسا 017 ان لمكن ان تهداء اتفهم ما اقول لك يا سيد 
الكلاب ؟ 


كانت عيناه تنظران بخوف. وكأنه فهم ما أردته منه. قلت : 


اقذانا 


عد تعر ناذا قال ابي؟ خاوك أن تكد كر بولقم افعو لا قل كر 

شام ال ما أقضده: لا يمكن أن تفهن ! 

أمسكت برجله الخلفية ورفعته » ضرب وجهه الأرض » وامتلا أنفه 
بالترناب » قلت : 

- آه لو امتلآت رئتاي بالبارود في ذلك اليوم.. لو شممت رائحة 
البارود لكنت الآن شخصاً آخر. قالوا : لا تفعلوا شيئاً.. تراجعوا تراجعنا . . 
وتركنا الجسر. 

مضنت زوزداك. ولك امنا قلي «العظ: 

قال أبي با وردان : «الطيور تعود. كل الطيور تعود.. كما 
تعود» وأمس اذا وجدت الزانية وكرا ونامت فيهء» فاليوم ستعود ! 

وذ كرت الجسر. وانتفضت الزائية في ذاكرني مرة أخرى. جررت 
وردان موققطة- عن لير تن اتن اتماما . وريشننا: “مع في الحفرة: 
كنت أنظر اليه في تلك اللحظة بعيون حمراء مجنونة .. وفهم ! 


١ 


لفسال الشالث 


... القضت أياء كثيرة.. والزانية لا تأتي ! 

د ا م 0 لوا د ش ا 6 الجنون ؛ 
وهجه 0 يحوم 07 الاشجار» يخوض في - المياه » يتوقف 

تت بجيل خملالما نظره في كل شي باستغرات ء يتشمم الهواء . . ثم 
يعود ! 

قلت لوردان في اليوم العاشرء وأنا أركزه أمامى على الموتور واضغطه 
بقوة ليتالم : 

ب يا من يشبه شجرة منخورة »2 انك تحمل النحس قْ داخلك » 
تحت الجلدء كما تحمل امعاءك. والا كيف نفسر ما يحصل لنا؟ 

التوى وردان تحت ضغط يدي » كأنه يتوسل. قلت له بطريقة 
حازمة : 
الوم سابع في هذا ذا الام الشتائي(الأبله ) . . والزانية مسافرة »لا تأني . 
3 أسألك . ويج أن تن كلماتك كالاجراس . وتقول لي شيعا 06 
اين هى ولماذا لا تظهر؟ 


7 


ويرتحي وردات. تذوب عظامه فجأة ؛ ٠»‏ مثل عادنه 0 بسحب 
قري 6 0 يه ذلك . ل 1 قليلاً صرخت : 

د القن لتكت "اللنجات ركنا سيق أن التقينا + 

دفرته بركبي مرة أخري.. جمع نفسه فاصبح كالكرة . صرخت : 

- تمدد كالحبل يا كرة رديئة » ولترحم السماء أبي ولتباركه . كان 
أبي يحب الخيل ويكره الكللاب . كان يول عن الكلاب ٠‏ حركة بلا 
بركة ) وان يا من أمه ذئية » ستبقى فك الغله ف حاكورة الدارء إذا 
م نقيبص على اكلة القلوب ! 

فكت : وردان يحمل في داخله شيعا فابند ا + لو الهة.ظاهر: لكان 
حالنا الآن حالاً آخر. 


قلت في نفسبي : زكي نداوي طاهرة روحه » وطاهرة هي هى الأفكار الببي 
تجول في رأسه .. لا .. أخطئ كثيراً اذا تصورت » لحظة واحدة » نا رك 
يحمل الطهارة . انه يحمل البذاءة ‏ الجبن » الشيء الرديء الذي لا يطيقه 
الانسان. يحمل الخوف في داخله ويركض » ويريد أن يقنع نفسه قبل أن 
يقنع وردان بالقوة والجدارة. 

عند المنعطف قفزت نساطة: قلت بدك : 

- با دجاجات البيوت» يا دجاجات الناسء أنت الطير الوحيد 
الذي تراه عيني . ولتفقأ عبني وليأكلها ذئب أعور. 

قلت لوردان بهمس لا سمعه : اكه ا توردان مواد لخيبة 
لاني الس كدلك؟ وفكرت : الجسر.. البطة.. ان شيئاً ما فقد 
توازنه في الطبيعة» وجعل الأرض ملحا أسود ! 
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انتفض وردان كأنه يقاوم ريحاً ستأتي. استدار قليلاً » لاويا رقبته 
ب أنت تخاف الريح . تخاف من عيون البشرء من هزات العصاء 
وزكى نداوي يخاف من نفسه » يا وردان. هذا هو الفرق بيننا. ماذا تقول 
وتراءت لي الخيبة الي تنغرس ُُ عظامنا كل مساء» ونحن نعود 


بحب أن لقره :اذا انقفت هده العكيةا نا أشيك العقيات 
الاخرى » فسوف تظل في الحاكورة» ستظل تعوي كصرصار.. اتسمع 
ما أقول لك ؟ 

قلت ي نفسبي : لو تحول وردان إلى قط فسوف نقبض على الزانية 
اما هذا المعتوه فانه يتغذى من الفضلات » انه لا بعرف تلك القفزات التى 
تعرفها القطط . وما دام وردان بليدا هكذا فيجب أن بقضي ما تبقى من 


فلت لوردان وبحن نسرتسا بداية الطريق المشجر : 

- كانت الايام الماضية قاسية » حتى أنها لتشبه أيام الصيف » رغم 
الريح الباردة التي تهب الآن من جميع الاتشافاكه:... انه الآن "ديت 
عتعنة" «الحنةا. الل اتزالها ديا وردان ؟ 


وفكرت : الريح تفتت السخرية في ذرات الكون . وانها نفس الريح 
الاشياء : يعرف ريح المطرء 0-0 الجراد » وكان يعرف رائحة الموت . قال 
أشياء حكيمة ُ راف الاخيرة , لكزت وردان وقلت : 


/ 


ع هتكن قا أقولةالامري الكل لوترايع: ابي لاحي كديا قد 
تتلقى منه الضربات » وقد تغضبك نظراته » لكنه يبقى يعرف كل شيء. 
أتْف ف ماذا قال لي قبل أن يموت ؟ وفكرت : بدا في اناقية الاخيرة شديد 
الكآبة » وصامتاً. كان ينظر في وجهي فترات طويلة » وكأنه يريد أن يتكلم . 
لكنه. يقس +التروة" أو اليكوف: 

قلت. لوردان بصوت حزين : 

ققرت 151 :تلك للك ا وردان إن صفيته المنتين اموعن من كل 
الكلمات الى نسبعيا الآ13 اله ضحت ملاو يسما 'الخرف نشبا عاذي 
ام 1 

عطس وردان. تحرك جسده كله» وارتجف. قلت في نفسبي : 
لو حدئت الاشجار والارصفة لسمعت أكثر مما يسمع هذا الزنديق ! 

حصرته بين ساقي. شد لحمه إلى الداخل كما لو انه دودة تريد 
المشي . صرخت : 

- كان المرحوم قول» :واكك كاذات». بوعل الاسان: أن 
يتخلص من هذه الحيوانات اللعينة» هل ممعت يا ورداك؟ 

وفكرت : منذ أن تركنا أبى » أصبحت أشعر بالوحدة والخوف.. 
قلت لوردان بتألم قاس : ْ 

عد إل كان اض أيام الجسرء يا وردان» لفعلنا الشيء الكثير! 

وفكرت : وردان شمعة ترتجف» وي لحظات معينة ينهش القلب 
للاتف. وتذ كرت :وودان: لا كان :«ضيغيرا ... قلت بعلم 

- الحقيقة أكبر منا نحن الاثنين.. وابنة الزانية وحدها تشبه 
الحقيقة . أما أجنحتها عندما استلمت الريح فكانت تشبه الجسر. كانت 
تشيهه بجبروتها وجماها ! 

ع يد 


ا 


صقت » قلت بصوت عال : 

- النملة والحائط الأملس ! 

اهتر رأمبي دون ارادة. فكرت : يحتمل ألا تكون طيرا تلك التي 
خضت دمي .. لقد فردت شراعين كبيرين ملونين ذلك المساء » ولا يمكن 
أن يكونا مثل أجنحة الطيور.. انها العنقاء.. سألت نفسبى بجدية وكيرياء : 
هل العنقاء موجودة إلا في مخيلة المرضى ولمعتوهين؟ أضفت بثقة : 
والانسياء ! 

صرحت : 

8 ولكني زايا بعيري راسي . وَايننا ثماها. وهي موجودة كما كان 
الجسر موجودا ! 

بصمت من جديد. دار رأمى في الفراغ الف دورة. 

مددت يدي الى صدري لانترع هذه القشرة الكثيفة من الحزن. 
قلت لنفسي بياس : الحزن.. الخيبة » البحث عن طير خرائي .. أشيانة من 
هد أ النوع موجودة.. وغير موجودة. موجودة اذا ارادها الانسان .. وغبر 
موجودة اذا أراد الانسان نضا ! 

وشعرت بي لحظة خاطفة ان فرحا اقرب إلى الريح يغسلبي . 
انتفضت . فلت بصوت عال : 

- زكي نداوي ينهار ويتلاشى ! 

قلت في نفسي : ماذا لو بنيت سورا يحمي روحي من الذوبان؟ 

صرحت : 
ري ايها الابله » انظر إلى طيور السمن التي تخفق حواليك , 


م 


وكوك + يحي أن اقل شيا انلك فى شدي العصبر يداب يوان 
معطوب منذ يوم الجسر ! 

رفعت رأمي : بدت لي طيور السمن شديدة الروعة. هدر صولي 
بعوة : 

- ارتفعي أيتها النجوم السوداءء ارتفعي أكثرء السماء الفسيحة 
تتمدد أمامك بلا انتباء ! 

وفكرت : النباية .. نهاية كل شيء درت "السرنم وعمن الا ان 
حزين. قلت في نفسي : توقف عن هذه الرعونة » وفكر بالظفر يا زكي ! 

صرخت يتحد . 

- ستطبق عليك الظلمة أبتها الطيور البائسة. وستتحولين في لحظات 
الى جمرات متقلصة » م تسودّين » وبعد ذلك ستمطرك السماء» كما 
لواكنت أشياء زائدة. التيعين ما أقول لك اا السمنات::- الشهارية ؟ 

الك الس ١‏ والابن كن قفاو أرق :آنا اعبت باس رضن 
في الحفرة : 2 الفرنهنافة د الل 

انيف ابسة جارف + للد تعلية الفوسن :+ التقرعة الفاح + الرقة 
اللعادقنى لضت اليرت يق القد القن واغيرا البارةبي تهارة كل وها 

ضربت جبيني بيد لثيمة قاسية . كان يأس" كاو يجتاح جسدي ويستقر 
في اعلى الرقبة . قلت بهمس مجكون : 

- مثل ذئب جريح أربض . انتظر 5 زدوة تيه أن 
الرشاقة الفخمة » الارتفاع الساحر» السواد .. المهرجان الذي ينسحب أنه 
الآلهة .. مع لحظات الغروب المتداخلة » 0 9 سينتبي ع سينهي ف 
الظلمة الصلبة الممتدة إلى الخارج كالرياح البادئة ! 

قلت اخاطب السمنات الراكضة في الفضاء : 
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- ستكونين تحت يدي. أعرف عيونك الزجاجية » أجنحتك »: 
سوادك » أعرفها » على ذلك البعد الشاهق » لكن بعد أن تضغط الظلمة 
بثقلها العامى ستتحولين إلى وطاويط فقدت الرؤية والعنفوان» ولن يبقى 
ملك :الا" البقرظة حرفي بوالااز للق كو بور بعل مان الما ان 
أربض هنا.. بانتظار أن تأني الي ! 

كانت طيور السمن تزعق بتلك الصرخات القصيرة الفرحة » وهي تعبر 
السماء » كانت تطل من ارتفاع كبير على المستنقع واشيهاد العليق ‏ وتتابع 
طيرانها كالريح الطاربة. كانت بعيونها الحادة تثقب التراب لترى زكي 
نداوي . 
قلت لنفسي : انزل.. انزل كجرذ في الحفرة . 
نولت إلى الحفرة:. ين نقد باعصنان الصفصاف العارية لأصبح 
من الكون الأعمى. قلت بصوت عال : 
- لعلك لن تريني أيتها الطيور المصابة بحب البقاء ! 
بصقت » تلفحت بالسكينة والشعور العميق بالذل . 


1 


وبيدات الاغنية تدور في رأمي من جديد: 


إذا جاء الغروب » وبدأت الشمس تتوارى خلف الاشياء البعيدة . 
دم ببق الا الشفق المتوهج بغلظته » والذي بعتم قليلاً قليلاًة» سوف تنزلق 
الطيور تدريجيا. ستتحول الغيوم الصغيرة الى تحلق الآن في الفضاء 
الواسع ٠‏ ستتحول إلى أكداس من الضباب الناعم .. 

ستنحدر طيور السمن من ذلك الارتفاع . قد تتلفت . وتزق بحدة » 
حتى إذا تداخلت الاشياءء ولم تبق الا بقية كثيبة من النورء اقتربت 
ل" ثم هوت فجاة تتدثر بالعليق » بالصفصاف . بالحور الصغير على 
أطراف: الما 


لحف 


ضغطت على الحروف ليخرج الصوت واضحاً وقاسياً : 

- لقد حذقت هذه الطيور صناعة الحياة» ولا تريد أن تموت 
بسهولة » لكن سوف ترى ! 

ضاق نفسي قليلاً. خفت من الخيبة. قلت للطيور بصوت متزك : 

- اقتربى أيتها الطيور المزهوة.. أيتها الطيور الملكية » لا تخاتي . 
وماذا لو جنبتك الفزع في ساعة النهاية؟ الطلقة تعربد في الحواء لحظة ثم 
تتباوين » كأنك الحجارة.. آه لو تتركين لي متعة المجد.. أه لو يستطيع 
الانسان أن بهنأ بلحظة التصويب » بتلك المدة المستطيلة » بالتتابع الحافل . 

وفكرت : بعد أن ترتد الأنفاس الممزقة من الانتظارء وتطل العين إلى 
لمدى الواسع » المائل إلى السواد قليلاً.. أطلق ! 

فيك النسى * لو ان ذلك يحصل فإن لذة أقرب إلى الالتحام تسكن 
عظامي ! 

صرحب : 

د كناك له صيمق لأحلد أن سملكك .. أنت.شيء هوان ‏ للخرية: 

قلت لنفسي : الطيور الاخرى تعطى نفسها .. اها ذه فلو اللعمئة 
فلا يمكن إلا أن تسرق . حتى سقوطها أقرب ما يكون إلى الالتواء المفتون . 
أ ينا أشف ووطة: للق الرقطاك.. “كانت '“قائلة قادرة 4 ,وبين “الاحيان 
ستحيلة :: لكنا كانت ! 

الغروب يتكائف» بعض الغيوم الممزقة» كما لو انها غبار بعيد . 
تتلاشى ؛ تاركة لحمرة الافق الارتخاء.. ثم الذوبان. قلت بنزق وبصوت 
متألم 

- تشبهين الملكة التي أنتظر. لا.. ملكات صغيرات. فراشات 
الطيورء زنابق » إشارات مميتة إلى المفاجأة التى لا يمكن للانسان أن بقبض 
عليها ! 
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فكرت : ماذا تنتظر حتى تتهاوى من ذلك الارتفاع ؟ قلت بي 
نفسبي : أه من هذه اللياللي البائسة . لياللي الصفاء المغزولة من برد لا يرى . 
عدت اللتفكيرية ل اهلام الاق "لدو انهاه يعافا بعل + «وتكن . طبور 
اللسزق عرقتطة «السساف: أ لعلها «متحدة: معها :قلت رتح : 

- سأنتظرء لا أمل” من الانتظار أبداً. وبالتأكيد يظفر من لا يتعب 
من الانتظار. 

فقت بحقت 1 تلتقرت ذلك الاتظارن. عن الجسر » مرحت : 

ب الانقظان: لبن كل شن نا أحتتاحه هو اننظاز .ملهوان + :انتظاز 
يعرف كيف يتفجر . 

وفكرت : الجسر لا يزال ينتظرء انه لا يتعب من الانتظار. قلت في 
نفسبي : الجسر أقوى من الرجال» وأذكى منهم. لانه لا يغادر مكانه 
ابدا.. أما الرجال حين يتركون الجسر فانهم ينتهون ! 

قلق عووذاتن: لايرف الآان يدون حول القيث. مدن كاسن + 
لا يستطيع اله شن ف مكانه كين دقيقة. قلت بصوت مجروح : 

- حركة بلا بركة.. هكذا قال الذي يربض بجانب التل. أبي 
حكم ) ومن الصعب أن أعترف بموته.. كما لا اعترف ان الجسر انتبى .. 
اتسمع ايها الخنزير المشوه؟ اتسمع يا وردان؟ 

قلت في نفسبي لا تدفقت الكلمات من الي دون رغبة ودون وعي : 
مزمور مهترئ. ما أقوله الآن كلمات غبية تمزقها الريح : وفي النهاية تغدو 
كومة من التلوث المشين ! 

تناسكت هن جد قلت: يكترياء بوثقة” زائفة:: 

تنقيا د اوري انف كنا ل انلك مق عسن : "الكلياتك 
طريفلك إلى التجاف.ى وآنى كان «يقول. والكلماك. .وغان ١‏ «الكلماتة: ارجل 
خشبية.. الارجل التي لا تعرف الوقوف أما الفعل فهو كل شيء). 


و 


قلت في نفسي : الطيور الصغيرة تتابع رحلتها دون أن تحفل 
بالكلمات الحليقة » المصابة بالجرب . لانها لا تعني يدا . ما أقوله الآآن 
مجرد أصوات بايدة .. ومن يقذفها إلى الهواء؟ فم مثقوب.. تدخل اليه 
الريح وتخرج منه الكلمات المحنطة ! 
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الفا وال بعيدة . بعيدة ولافعة كانيا لوح من الزللك: رصحت 
بتحد : 

- السماء باردة ومليئة بالوحل ! 

قلت ي نفسي : السماء هي السماء.. أما ما تحت السماء فحيوانات 
0 الا أن تعوي كي تعوص عن الرخاوة التي تشلها. خرجت 

- 5 1 من الحيوانات الرديئة ... والعاجزة ! 


وظلت: السشماء باردة وبلا نهاية. وظلت الطيور تزق في الظلمة 
الأول قلت أخخاطهها بحب العبيهة كن ف فلى : 


_- نا الطيوز السوداء الطارية . ل نظ بعيدة هكذا الى الأبد. 
امتلى اللان ا و أصرخ عل وردانت. ل أطلب هنه أن يتحجر . . 
فالسكون المخيم. والمشرب بالحزنء يجعل الانسان أكثر شعوراً 
بالانحطاط . 

قلت في نفسي : لن أتحرك ولن عن اكات والطيور تال ان 
الزانية اي الملوك ,ع بشرودهم ) بسسرعمهم . . فكرت: 9 يتاح 58 أن 
اتملكها . وحتى الصرخة الصغيرة التي تقفز من الفم كوداع أخير لن يتاح 
لي سماعها.. قلت : 

ارو أن أشعر بالنشوة ! 


بصعت . اهتز رأسي بحزل ٠‏ فكرت باللاف الاشياء 06 الجسر قفز 
كغيمة سوداء في وجهي . 1 عد قادراً على رؤية أي شيء. قلت بتحد.. 
زائف : 

اين انا اللكقر» ستانق سرف انررق سألت نفسي : هل 
تان الغائية ؟ 


م 
53 
مع 
7< 
ع4 
2< 


امتلى بالحيرة. طيور السمن لا تزال تغزل السماء بصرخحاتها الحادة 
الصغيرة . الشتماء ع تتثاقل تدريجيا. النهر الذي طفرت منه الجنية تتموج 
خصرته وتدكن كم د الي - من الارض . 
هل تأتين من هنا.. أيتها القديسة ؟ 
اتصلب كققطعة الحجر. أتمدد أكثر في الحفرة . كما لو اني حية في 
ليامي الشتاء الباردة . ا بهدوء ه وأكجان الصفصاف حولي ع بدوي 
صغير حزين . 


قي الافق » على البعدء أراها: ثلاث سمنات تتقارت وتشاعد ؛ كما 
لو انها تعزوف اتا قلت في نفسى : ودثرال بعيدهة ») ويجب أن 
انتظر. وفكرت : خفقاتها تسري في دمي . ولا بد أن تتنجه نحو المستنقع . 


للك بوم اه 

- ستأقي الي وسأضرب الوسطى ! 

وفكرت : الضربات إلى على رديئة » فالانسان يصوب إلى السماء. 
والضرب من الخلف جبن. في الصدر بطولة . 


مسح للك ي. ليق 1 "كان مق الراتكييا إن لبور ديا 
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برصاصات في ظهورنا.. لاننا لم نعطهم سوى الظهور.. تركنا الجسر 
وحيداء وكان بصدره يواجه كل شيء! 

كانت أنفاسي تتداخل وتتقاطع . قلت في نفسي : دخيي أن ل اتيت 
الطلقة الأول .فهذه الطلقة عربون للملكة(الأم). قلت بهمهمات صغيرة 
ملرئة بالحنان : 

- اننظري قليلاً يا حبيبتي. تقدمي بنفس الخط . لن أتركك . لن 
ار هر ل ل ل ا فل نا تسبل ايه 
داضرت د ار داري انون الحمن الذي هو قلي . 

وفكرت : الضرب في الصدر.. الضرب في الظهر. قلت بسخرية : 

- أية ضربات أريدها؟ أية ضربات تخترق العظام وتحتل القلب؟ 

52 بعناد : 

- يجب أن تموث يا زكي نداوي ضرباً بالاحذيةء لان هذا 
ما تستحقه. أما الرمي بالرصاص » الرمي في الصدرء فهو الحلم الذي 
وتلل هن الأظاري “ايه المتحيل' 

قلت برجاء : لاذا أفكر بهذه الطريقة؟ وما علاقتي بكل ما حصل؟ 
لو اطلقت آلاف الرصاصات في ذلك اليوم الأغبرء هل يتغير شيء؟ 
وفكرت : كان يجب أن أطلق الرصاصات الثلاثماثة. لو أطلقتها لتغير شيء 
كثيرء لأن جميع الرجال سيطلقون رصاصاتهم.. وعند ذلك سيحل 
الرعب . للحظة » ثم تصبح الامور اكثر وضوحا. ينتبي الفزع من عيون 
الرجال » ينتفضون من الغضب . وعند ذاك» لا يستطيع الكبار أن يحكوا 
الصغار.. الصغار في تلك الساعات هم الذين يححمون ويصنعون كل 
كي أ | ' 

قلت بي نفسبى : لشدما انا حائر.. كل ما اريده الان سمنة واحدة 
من الثلاث الِي ترحف ! 
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صرخحت : 
- 5 لوكنت أمتلك موهبة النبوءة . 
فكرت : في مرات سابقة ضربت في الصدر.. وسقطت. في مرات 
سابقة ضربت في الظهر.. وسقطت. وق مرات ومرات خابت ضربات 
الصدر والظهر . 
سألت نفسي بحيرة : أين يجب أن أضرب الآن؟ أية نبوءة ميتة ترقد 
اجيق: يحكة :انمتن آنا برل -فيقة القك فتلت اتللك» ‏ الجتخور 
الساحرة.. عندما ابتسمت بحزن وقالت : وأنت بلا حظ ) . 
ومناقيرها وتلك البقع الصغيرة التي تتداخل فيها الالوان بنعومة أنيقة . شعرت 
سور ودعم 2 قلبي . صرخت : 
- اضرب . 
كانت الطلقة وهي تسبح في تلك اللحظة المذهولة قبضة من الخير. 
و ا 
زقت السمنة وهى تهوي . كلك ها اسك روعة الصوت. ممعت 
أسقطتبا 0 ل 0 وزعت دوي الطلقة ينبع من الاشجار وماء المستنقع . 
ان شيئا أكبر من صوت الطلقة يملا كل شيء فِي.. انه صوت الفرح .. 
صوت الظفر. 
كانت عيناها لا تزالان بذلك التدفق السخي تنظران الي » أما المنقار 
الصغير فقد انغرز قليلا في بدي . قلت لا يفرح : 
ع الحتيزد عقف اذا الاميرة القرقة» اجن النافتك لديذا وانيعا فى 
يق تسيل اقل تبي اعد هيوان عزن عد لوال الذئ تون 
قلبي : هل رايتها؟ تعرفين عمن أسالك .. تعرفين عن اية ملكة افتش ! 


/و 


التوى العنق » لككن كان الدفء لا يزال يتسرب الي » كأنه جمرة 
على وشك الانطفاء. وضعتها في جيبي.. وتراجعت . 

الطلقة الأول في هذا الغروب عنوان لظفر أكيد. قلت بجبروت : 

- سأظفر بالملكة الأم » وهذه الطلقة هي الحبل الممدود بينناء حتى 
لوكانت في أقصى بقاع الأرض.. لن تفلت . ابتعدي.. اذهبي الآن. 

وقذمك بون د كر بوراة عصان المشمافته) ويا من . العلين , الطاجة 
تزداد التصاقا بكل الكائنات . وعيناي تغزلان الهواء بحثا عن سمنة اخرى . 

جانق د اءف .من الخرق: هدام المزةاد سألا يحزن.: 

- لاذا جئت من هنا أيتها الساحرة الصغيرة ؟ 

كانت لا تزال قرية لما رأتباء لكن خوفاً مفاجثاً جعلني أترقف عن 
الفكار. تنمت 11 رأنتيا قافو المدى: القريسه :وتني “كن تنما ادا 
سيحتل عظامي لو ان ضربتي فشلت . تصورتها مقدمة الموكب الملكي . تلفت 
لأنتظر مجيئها. مرت دقيقة » مرت دقيقتان. قلت لنفسي : 

د أيهاة الأرعة: الظر نفو 'الفرسدد.. من “هناك بان السك 

بصمت على الأرض.. قلت بصوت عال : 

ح. لوكنث أنعظر لور السمق 'لوققت: فيغتن هذا المكان.. أنا"التظر 
شيئاً آخر لا أريد أن أبوح به. 

وفكرت بالاف الاشياءء بدت لي حزينة ودون جدوى ! 

صرخت بغصب : 

درق أكارى هيه أن عرق أن ضياة: الزنت. لا بخطى عه اين 
تذهبين مني؟ أنا القدر أيتها السعيدة الميتة ! 

كانت تقف باندهاش على غصن شجرة قريبة. لم ترلي. انتظرت 


ل 


لحظة قضيرة تزيقما: أتمل. من هذه الأبهةا. .وذون: أن تحن سلختا. 
نهاوت فوق عليقة قريبة. انتفضت كديك واقتحمت الساقية الصغيرة 
الرطبة . دفعت بساقي وَل الاغصان الشائكة. كانت تقفز قفزات صغيرة 
معللةا.. التقظنا :يعد أن عدر سيت الاشواك يدي. قلت الا وهي تملا حيز 
كفي : 

- اشربي من دمائي المسمومة » لعلك تسكنين. اشربي بارتواء.. أما 
الملكة فسوف اقدم لمحا قطعة من كبدي. 

وفكرت : تحول كبدي إلى. اسفنجة منتفخة.. وبصقت. 

لا وضعت السمنة الثانية إلى جانب أختها : بدت لي الأولى متقلصة , 
جافة وأصغر من قبل . قلت لنفسي : تمرغت أبهة الملوك في التراب . سوف 
أقتل ألفا حتى اشئى ! 

وقفت كثور. تشربت الظلمةع وبدا لي كل شيء أكثر أمناً وثقة . 
قلت : 

ريا الطيور الفزعة.. والتي كانت تطوف في السماءء كأنها 
الضائعة » لن يطول ارتفاعك » سوف تقتربن من الأرض . الارض أمنا 
10 

الظلمة مدت شحوياً متزايداً فوق كل الأشياء. تراءت لي الأشجار 
البعيدة وكأنها سد مهجورء وكنت أكثر شجاعة ورضا في تلك اللحظة . 

السمنة الثالثة زقت كأفعى , وتابعت. قلت بثقة نبي صغير: 

- لا بد وانها أصيبت. رأيتها تطير بذلك الطيش الذي لا يفعله إلا 
الجرحى .: لو لم تجرح لطارت كأميرة مهيبة . هل أصيبت فعلاً؟ هل 
اتوهم ؟ 

قلت لنفسي : كانت قريبة» لو تركتها تبتعد قليلاً لتحككت بظهرها : 


: 


لكن السرعة .. الرعونة » ذلك الصبر المخنوق الذي يطفو في داخلي كأمواج 
صغيرة ولا بد وان يدمر كل شيء! 

ارتفع صوتي برجاء كأنه الصلاة : 

د ايها الطيوى الفيفيزة ... هل .رايت الللكة © أسال: تلذهة الآزانت 
المذعورة.. لا بد ان جميع الطيور تقدم للملكة قداسا يومياً» تسجد عند 
أقدامهاء لتكتسب بركة أزلية تجعلها قادرة على مواصلة الطيران.. 
لا سك ذا أن نحا دون تلك النظرة- المركةة» الك : نعم 5000 
تحت رذاذها.. لكن أين؟ 

نوهصت للحظات أن جيوبي تمتلئ بطيور السمن. قلت لنفسي بثقة 
راسخة : أنت يا زكي صياد له تجربة» وقد حلت عليك بركة السماء ! 

آه ما أشد فظاعة الحياة. قبل نصف ساعة كانت هذه الطيور تغزل 
السماء البعيدة بطيرانها الشامخ.. أما الآن فانها تنباوى. لو اني مددت 
بدي في تلك اللحظة إلى الغصن القريب لأمسكتهاء لكن لا التفت رأيتها 
تخفق برجاء ذاهل . أصابني رعب وحزن» ولم أستطع أن استدير الا مثلما 
ستدير فيل. كانت قد تداخلت بين الاغصان وابتعدت . 

قلت بصوت اردته بلا ارتجاف : 

- لقد وهبتك الحياة.. أذهبي . 

وتصورت نفسي قديساً ! 


كانت السمنة الثالثة تقف على شجرة مشمش لا تبعد عنيى أكثر من 
عشرين متراً.. كانت ترتاح على غصن عا قبل أن تضع أجنحتها في الريح 
مرة 5-6 رل شراعياً الى المستنقع . كانت أغلب الطيور الي تبات في 
المستنقع » تفعل ذلك .. والذئب الاعور يدرك ذلك ويستطيع أن يتخنى 
ليلتقطها. قلت لنفسبي : هذه لي. أقتل نفسي أن لم أقتلها. أراها الآن 


ل («" 


كبيرة ولا تشبه أية سمنة اخ ولا اونة الملكة الليلة ع ل قٍْ رحاب الله 
البعيدة . . وهذه ملكتي ! 

كانت الطلقة وطيرانها في وقت واحد. رايتها تهوي » ورايتها تركض 
عل الأرضن صرحم : 

- د ستذ هبين من الذشب الجريح 


ظالت أركض وراءها كانت تزف وتركض » حتنى إذا اصتعة 
المسافة بيننا صغيرة : ربصت وتطلعت دحوي لا أقتريت 0 
حدرل , 


صرخت كابليس : 

- المدى بيننا.. وليس غيرنا بي هذه الدنيا. 

كانت تقض بفزع دون أن تأخذ انجاهاً 1 . كانت تدور وتقفز. 
أما الجناحان فقد تحولا إلى عبء. كانت تحاول أن تطير. لكن بتلك 
0 المضححة » مثلما يركض انسان أعرج . في لحظة ما اقتربت منهاء 
أضبع بريننا اراق . توقفت وأنا أفكر: يجب أن تطمئن قليلاً. . الاطمئنان 
طريق النصر.. وحتى الله عندما يريد أن بسحب أرواح البشر يفعل ذلك 
بخبث لكي لا يحسوا ! 

قلت لما بصوت ناعم : 

9 ا العزيزة » لنكف عن هذه اللعبة القذرة.. أما 0 اطلق 
عليك طلقة أخرى» فأكون أبله لو فعلت ! 

كرفت كانها عد مدير لأسف ددن محفت الممافة ندا راض 
قلت لا برجاء : 

- انتظري يا ارنبي الصغيرة ! 

قفزت مذعورة للا سمعت كلماني. كانت قفزتها كبيرة متقنة » كما 


اه 


لو انها تعاود الطيران من جديد. مددت البندقية في محاولة لاستعماها 
كعصا واضربهاء لكنها زقت وركضت. صرحت : 

- انتهبي أيتها البائسة »الم أعك. أمللة. خييرا | 

ركضت وراءها . 

كانت الظلمة تتماوج فل اقرافه وتلقصق نبل كدويها ر. البحة قير 
كانها جندب كبيرء صوتها الفزع يرتفع على شكل صرخات صفيرة متألمة : 
وأنفاسي تتكائف 5 صدري وتركض معي . قليتة: تعن : 

- يا أميرتي الصغيرة » أنت ميتة» لا محالة » والافضل أن تأني الي 


وحدالك! 
قفزت . كانت 5 علي * خحوفاً » حتى انها فررت أن تخارت إلى النهاية . 
هدر صوبي بالم : 


-. ان تفلق + والطلقة الثانية: لق تتخلس.. بها 

نقلت البندقية إلى اليد الأخرى» لأمنح نفسبي مزيداً من القوة . 
اقتربتء. لبدت» نظرت» أو هكذا تراءى اليّ» بتوسل» كانت على 
وشك 0 ٠‏ لكن في لحظة انفجر في داخلها وال احذت تزق » 
كأن بيدا ققلة "اليفك عدا .كان نصيؤتها حنارسا ملعو وفيض بالنيواة: 
قلت : 


فك الآن فق يدي 


لا تقدمت تلك الخطوة الوائثقة الميورة » قفرت . 

آه لو انها لم تقفز تلك القفزة. لو انها تجمدت في مكانهاء لو انها 
توقفت » لو انها أعطتنى نفسهاء لعدت تلك الليلة . 

لكن في تلك اللحظة ذاتهاء ولم يبق بيئي وبين النبر سوى امتارء 
حتى انفجر في داخلى العواء المجنون اياه. 


وه 


كان الفضاء يعربد بالصمت ». عدا أصواتها الصغيرة الحادة » والبي 
لا تخلف صدى . في القفزة الأخيرة » وأنا أقترب منباء وأقترب من النبرء 
انفجر كل شيء. 

عربدت الملكة. انفجرت من الأرضء من مياه النهر» من كل 
شىء ! 

كان لعربدة الاجنحة », للسواد المدبب » للبياض المسنون» للخفقات 
الموجاء » للزهو الفاجع . لليل الذي بدأ يتكائف. لكل شيء» هول 
لذ ررضيت”! 

طارت في تلك اللحظة . كانت البندقية في يدي اليسرى . كانت مثل 
عصا عمياء؛ لا تعرف كيف تتحرك» كيف تنتقل إلى اليد الأخرى . 

صرخت كمجنون والاشياء تتداخل أمامي وتضيع : 

- ايتها الاحزان اقتليني ؛ 11 انميت الأ كلا بويمكه: ان اموت 

وتلاتى: كل نش 

فاغت» السمنة ا اخنتف للك ١‏ انا البندقية » فقد بدت. وهي 
مسنودة إلى شجرة الجوزء قائمة بليدة.. وأحسست تجاهها بعداء جارح . 
أما السيجارة التي تدلت بين شفتي برخاوة فقد كانت متحدية.. وأحسست 
أن ا طعم التراب والخيبة ! 


د 


الفعضل سابع 


.. المسافة الافقية مائة مترء بالتأكيد لا تتعدى المائة. لا يمكن ان 
تفل العا راف حفا ل نهو الأسحوال . قلت لنفسبي ووسعت بين القدمين . لأقيس 
المسافة بين المكان الذي وام فيه البطة غ أول مرة» والمكان الذي را 
فيه امس : لولا أشجار الحور البلهاء والحفرة » لاستطعت قياس المسافة 
تهاها ضحكت: بأسى. :وأنا أعد الخطوات بصوت عال. قلت لوردان 
الذي كان يتراكض حولي  :‏ 

- لا تسخريا وردان» يجب أن أتأكد من المسافة ! كانت عيناي 
شين عل الآأرفن. 'وأنة: اط تلك الطريقة الجليلة . شعرت أني أفقد 
توازفي 5 لمشي . فكرت : شكرا لله ان الانسان لا يمشي بهذه الداريقة 
دائماً . وارتفع صوني بالعد لكي لا أخطئ . 

تجاوزت اشجار الحور وسرت بقوس كبير. انعطفت بشكل حاد 
لأقترب من النبر. توقفت قليلا لأقدر ما يجب أن أختصر لتكون المسافة في 
الف ا قوق . قلت لنفسي : سبع وأربعون خطوة.. إذا أنقصنا عشراً. . 
لاع حي اانه ننقص أكثر من عشر.. واقتنعت باختصار ثلاث عشرة 
خطوة » وبدأت من جديد أواصل العدء على طرف الثمر. 

ارات على الضفة الثانية رجلا . كان يجلس صامتاً ومتكوراً. م 
يكن بعيداً. قلت في نفسي : رأى وسمع . شعرت بالارتباك. فكرت 
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تابعت بنفس الطريقة سيضحك » وقد يتصورني مجنوناء أما التوقف 
ُستحيل . واصلت السيرء لكن خطواتي اضطربت وانحرفت . قلت بصوت 
عال لأطرد الخوف والارتباك : 

- مرحيا ! 


وبدت لي الكلمة التي خرجت من في مجرد صوت أصم . قلت في 
نفسي يجب أن أقول شيئاً لأنغلب على الحرج . وفكرت : لو سألته عن 
البطة قد يظهر سؤالي فجاء لكن يجب أن أفعل شيئاًء أن أقهم بيني وبينه 
لحدثته عن العذاب الذي خلفته الزائية في دمى. لكى أعرف زكى 
تذاوي 6 وجل شديد. التعقينا. والتحييت.. -وهذا: الربجل ... بالتاكين. يعرف 
الزانية » ربما في مكانه الآن. بهذه الطريقة ة المتخفية ٠»‏ ينتظرها . اليك ان 
تأني . لكن لو كان صياداً لتصرف بشكل آآخر. 

فكرت : وانيق يا دودة عمياء.. هل تعتبر نفسك صياداً ؟ 

سال دول تفكير ودول رغية : 

- حواليك ماء يا أخ؟ 

تلفتهةه ترك! انا وكأن السؤال فاخاف: أو هكذا بدا.. قال بصوت 
أراقق روافيها حاد «اليرات: لمق عد 

وَاغنا ب بيده دون أن يلتغت . لما وجدني 57 قال بلهجة صلية : 


بع واذا أرقت تمكن أن تشرب من النبو. 


6' 


وتابع بلخم حديك : 

- بعد عشرين خطوة.. يوجد نبع داخل النهر.. هناك المياه نظيفة ! 

وتحرك ليقترب » على الضفة الثانية » سار بموازاني » وعيناه 
لا نتركانني . وسع خطواته قليلاً واقترب . كان النهر حاجزاً رخواً بينناء حتى 
لتبدو الاشياء عبره بعيدة وقريبة في وقت واحد. تفرسني أكثر باكتشاف 


كان وردان يتشمم الأرض «ويذؤن. انزلق. إل. انبر بوأخل يشر 
فلت بصوت ا 

- تقدم أكثر لتشرب من الياه النظيفة » أيها الأبله. 

بعك أن ارتاحت نظراته على جسدي » وبدت عيناه المكتشفتان أقل 
سخرية ) ال بطريقة ودودة : 

+ نما ايان «الضيندة 

وقذفت الكرة بوجهه بسرعة . حاولت أن أتعمد الشجاعة والابتسام : 

- أنا الذي أسالك ! 

قالء وهو يحاول أن يصفي صوته ليبدو واضحاً : 

- الصيد ليس كثيراً.. عند الغروب يأتي السمن إلى الغيض . 

وقال قبل أن تستقر كلماته في أذني » وقبل أن اتمثل أية فكرة : 

- هل اصطدت شيعا ؟ 

قلت بمراوغة بلهاء : 

- إلى هذا المستنقع يأتي السمن؟ 


/اه 


وا ريت قاض يوان" البقة نهيف الفاتة. 
رد بسرعة » لكن بطريقة اختبارية : 
- أي نعم.. وأنت أين تصطاد؟ ماذا تصطاد؟ 
قلت بتكلف ظاهر : 
ك الي ا قن أي شيء ! 
ردد ورائي بطريقة استفزازية » لا تحمل أي معنى للتساؤل : 
- أي شيء ! 
ربما رألي في مرة سابقة. الآن.. ترتاح الشناقة البائسة على جنبي 
تلوح لكل حركة.. ويرى أيضاً خطواني التي تزرع الفضاء بتلك لطريقة 
المضحكة. لا يمكن أن أذكر له شيئاً عن الجنية الملعونة » لو سألته عنها 
لسخر مني أكثر. ١اذهب‏ لصيد الضفادع , ايها الرجل الغرء لا تفتش عن 
اللكذ مله ارى ل غئته بتكا عزفا ب بوالا اذا دان يهنم" اللمحة: العاد 42 
قلت. محاولاً تغيير الموضوع : 
- قلت لي إن المياه نظيفة هناك ! 
خطوت إلى الأمام خطوات قصيرة جادة » وخطا مقابلي » على الضفة 
الثانية » لكن نظراته الم تفارقني. قلت بصوت وائق : 
ك بوزذانمن نااوزةانتن. لأ قاذ كرقلك: الما الرسطة! 
قال : 
اتركف», اذ تر انه ؟ 
وتابع بنخم مختلف : 
ب الكلذب» تكزونه: ارفهنا كان لذ ريسا إن كانت المياه نظيفة أم 
.. الهم أن ترتوي لكي لا تعوص وتهرّب الصيد ! 


مه 


كنيت: فزن له ا بوذا احرف كليو عاقه ارسي وان حتفيو ان 
يلاق انقى المياه لكي يشرب. وجدت الفكرة تافهة . توقف عملي عن 
التفكير. عاذ اهن 5ق بحجر وضربت وردان : 

- أيها الختزير تحولت إلى جيفة بعد أن شربت من هذه المياه.. 
الماء النظيف أمامك ألا ترى؟ 

ونحن ننزلق باتجاه المياه النظيفة : وصلنا إلى المكان الذي قفزت منه 
الجنية . كان النبر ينعطفش هناك . وعلى الطرف القريسب ٠.‏ عليقة كييرة 
لحاس كينا كرا من لضفه" الاحخرف اللخ امي : والعليقة تفصل 
ييننا "كم كنت أبله 10 هذه العليقة أمس ؟ كان يجب ألا أفقش فى 
ا ا ل 0 
العليقة عن أن تكون حاجراً : 

١‏ رويك وك ناه 

رافك بزابية يطل وتساؤل في عينيه مليء بالشك والخبث. حتى اذا 
اجتزنا العليقة » وتواجهنا من جديد. قال : 

ابط.:. 01 هنا الع البط ١‏ 

قلت في نفسي: رأى الملكة» لو لم يرها لما قال هذه الكلمات . 
ربما عذبته مثلما عذبتي . سألته بلهفة وبشكل تقريري : 

هذا مكاق: سداس لالظ ال تسن 

توقف حتى واجهني تماماً ٠‏ شدني إلى الأرضء لكي أنظر اليه . فلما 
كن الي وقفت قال ٠‏ 

<- قراخ صبغيرة .فق «البظ الأسوة.. «يسكن .ريما عقف البجورات 
الي تراها ! 

وشا بيده إلى المستنقع الثاى.: أضاف ٠:‏ 
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7 حلط لكنه يحتبى بسرعة . 

وتغير صونه من جديد وأضاف : 

- الجلط زنخ .. وحتى لو أصيب » لا يمكن اخراجه من الغيضة ! 

كنت أريد أن أسأله عنهاء فكلماته مليئة بذلك التحدي الذي 
لآ يخفى. قلت : 

- وغير الجلط ؟ 

رد بخحبث : 

- لاشيء.. لا شيء أبداً. أتعرف الجلط ؟ 
وعيناي تبحثان عن وردان : 

- الجلّط لا يساوي شيا . 

تحرك قليلاً » ونظراته تنصب على » يريد اكتشاف هذا العالم الذي 
يمشى بموازاته » على الضفة الثانية. لما اقتربنا من المياه النظيفة » قال : 

يكن أن قري جا 

كان طعم الماء ري والسية بالرجل : وهو يرقبني » فعاة ١‏ + 
بون عورا :1 اعفد لك وجلست على ركبتي » بعد أن انبطحت وتيقهودرانت 
في عينيه أكثر من رغبة الاكتشاف. قلت في نفسبى : زكى نداوي يتحول 
بنظر الناس إلى قرد ملون مثير للسخرية ! 

تمددت على الأرض من جديرل 0 مدا عل راحتى )2 وبي الخ ا 
الماء بتلك. الطريقة الكئيبة . كنت أريده أن يتملى هن منظري ححتى الثمالة ؛ 
آنا سيق الكت رن املة رادو ايم الغالات 


جاءني صويه ادا ووذ - 
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هل اصطدت هنا قبل هذه المرة؟ 

تطلعت اليه طويلا قبل أن أجيب. طافت راسي الكان مجيومة : 
قلت بتعال : 

جد ,بناقما ”فيلات نا | 

الشت هر اذى إلى الماء. ملات كفيء وناديت وردان : 

:ورداة.. تفال 6 أحرت:.. تان لأستيك " 

كان صولبي يمتلئ' بالغضب . ووردان يعرف موسيقى الغضب » بحسها 
تاما». .رايع يراكظن. وأذناة تسظفقاة». ويدا سلده لاما وقد رن نه 
52 

اقتزب كثيراً حتى كاد يوقعني في جلستي القلقة المضطربة . قلت وأنا 
جع لكلماني معنى أي 

- اشرب أيها الجاهل»: أيها الكلب الذي لا يعرف شيئاً ! 

مد لسانه» لعق مرة واحدة. ثم تركني وانزلق إلى النبر. 

لم يكن غخطفاء.. .شرسه افليلة : ثم اندفع إلى الماء يخوض فيه. قلت 
بصوت خشن : 

1 تتاهل. الضذقةة.. ا العلفون: 'الوالدية 

رميت بجذعي إلى الخلف . 07 تأخذا شكلاً طبيعياً 
قريسا ‏ يد أن كاتا الى ذلك ادحو . عفدت بدي علنى الركبتين في 
استراحة قصيرة » ونظرت اليه أمتحن صدقه ومعرفته قي عينيه. ناخد 

الآ يوجد. ف هذا الكانة .غير العمى ,الال 

هز كتفيه دلالة الجهل , ٠‏ ثم رأته سير الى الأماء ٠‏ بضع خطوات », 
ابجلس. بغيذا عن “قيقة نيرع كانه يحاول حماية نفسه بشكل ما. 

سألته من جديد : 
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- قلت لي يوجد نوع آخر من البط ! 

- وحتى الجلط قليل. 

قال ذلك ويداه ووجهه تشارك في الاجابة. كان يهز رأسه بطريقة 
الشفة 6 كانه يقد كر .و اعناقك: بعد لحف انك 

- لكن الجلّط كبير. 

كانت يداه. وهو يباعد بينهما بمبالغة» تشير إلى الحجم » كانت 
تهتزان كأنما تحتضنان شيئاً كبيراً وعزيزاً. هل كان يسخر متي ؟ يخببرني ؟ 

فلت بصوت نابيب وفيه تحد: 

بالل 1ذ اق :غير الحلمك. وسو | 

نهض وهو يلتقط عوداً يابساً. ثناه بين يديه » ربما ليستعين به على 
التماسك . لكي لا يبوح بالسرء ليخفي ما يدور في رأسه. 

قال وهو يستدير ويبتعد : 

- لا تفتش» ستتعب دون أن تجد ! 

لا ابتعد.. توقف. كانت المسافة بيننا قد اتسعت. قلت في نفسبي : 
الختزير يخفي بندقيته » سيلتقطها الآن.. ويبدا رحلته. فكرت : هؤلاء 
الناس ريت نر افكار "شويترة :8 وإيكرفون أن يشاركهم أحد في 
الصيد.. قلت بصوت عال : 

- عندما تدوي طلقتي وتهوي الجنية . سيغرفه امن صياد أكون ! 

نفك النورب وليشيت ب ألا تر ان "الت فاقيا نينا بالنقة د اند 
يسير مرة أخرى. لكن ظل بلتفت.. وكأنه يخاف من شيء ! 

قلت لوردانء لا رأيته بنتفض ليزيل آثار الماء عن جسده : 

- سأجعلها تنتفض هكذا. سيدوي جسدها في المواء وعلى الأرض . 
انتظر وسترى ! 
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سكت البندقية بحزم اليائس. قلت لنفسي بصوت مفخم جداً : 
- لوكانت المسافة آلاف الامتار. سوف احرّ رأسها.. وهذا الرجل 
المكروه يعرف شيئاً لا يريد أن يقوله. ليبتلعم كل ما يعرف»ء ثم يبوله 
كر 
وانكسر صوبي 06 واصلت بهمهمات صغيرة متعثرة : 
- لا يمكن لأحد أن يساعدني . 
رميت البندقية إلى اليد الأخرى ببراعة. هززت يدي اليمنى بعد أن 
اميد طليقة وقلت بعناد : 
- هذه اليد وحذها القادرة.. انها الجسر. 
ارتعشت قليلاً» وأصابني خوف مشوب بالقرف. 
قلت لنفسي : الجسر.. الجسرء ما أتعسك يا زكي . 
كان وردان يبتعد ويقترب. كان يبدو فرحاً وعاتباً. قطبت وجهي 
وصرخحت بالطريقة الى يفهمها : 
- كن جادًا أيها الشكين التائة. الآن«سسد هب بعيدا ...مضل قبل 
الغروب .. إذا تجايللت كسكين ارهق فسوف اقطع عنقك وادفنه في مزبلة .. 
اتفهم ما أقول لك ؟ 
ومشينا ! 


+ 


الفص ل انخاس 


فلت بصوت حاد : 

- زكي نداوي إنسان معطوب . انحلت فقرات ظهره أصبح يشبه 
هرا عجوزا ! 

ضحكتة. الصون الى مرت إلى السان حمق اكه رعوة. الت 
لقي فار عجرن الحيرت وأنا اتظاهر بالتواضع : 


- شوال فارع ومثقوب »2 عيناي مليئتان بالحمرة ء وجهي كالنحاس 
ار الشفتان جافتان 7 ف الحطب ا ا . اليدان 


55 اله النفجا ره ملستو ة» جانب المستنقع . 
الحشائة نش المداسة اللاف المرات « الاشياء الي ليبس لما ١‏ سما ولا بنظر الييا 
ا حى. وردان العوا مض الذي يدور حولي أثناء 7 ثم يرتمي عنئلك 
دمي في في الليل» فهذه المخلوقات والاشياء أفضل من الافه. الراك 

اهتز رأسي باستكبار وأسى. اصطكت اسناني » قلت لأختم هذه 
المماحاة المائسة 7 

10 لان وي درن اس 
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وفكرت : لن تجدي الكلمات الكبيرة والشتائم. أما المكر الذليل 
الذي ارسمه على وجهي فاقرب إلى السخرية . 

صرخحت في وجه وردان الذي كان يدور حولي : 

0 ساضع قدمك الامامية » ذات يوم . يا وردان » بين شي النانت 
واهرسها. سأبصق في وجهك تماماً ٠‏ اصرخ ل كاهن غضوب »ء أما 
أنا فسوف افعل أي شيء لأبرن. «لنتبيى البخية. 

قلت في نفسبي باستسلام : ولكن الخيبة جنية سوداء» وهي تسكن 
عظامي مثلما تسكن الخضرة الأشجار. وعدت افكر كيف حصلت 
الأمور: اقسمت بتراب الأباء والأجداد وقلت انها لن تفلت. وفي المرة 
الثانية نظرت إلي وهي تهرول والبندقية في يدي كعصاة. نظرت بسخرية » 
نهضت على مهل» ثم دارت حولي واخحنفت ق. أشبنار الحون.. ل أفغل 
شيئاً في المرة الثانية 6 حكة المسنين وخوفهم من الموت. ونم أجرؤ 
على التفكير لحظة واحدة في أن أحول العصا إلى حجر واضربها . 


قلت لنفسي بوك مي ة عاقيا ابن النداوي ان تحضر الآن 
حفرة بطول قامتك المديدة , ويا عن الل الكاتنت الللديقم نرايما “كما 

وبعد أن تنهي » وتقيسها بعصا أو بمحبل . وتتأكد أن عمقها يكفيك » 

يجب في هذه المرة» أن تطل على كل ما حولك : الاشجارء النبرء الشمس 
الغاربة . وبهدوء الأبالسة تقعي على الأرض » ثم تستجمع بقايا القوة . 
وتلقي البندقية هناك » لتكون فوهتها إلى اسفل » وواقفة عل 0 حتى 
اذا الما نك :و ودف اقلفه فساك .بعت اتحكرن. راهلف إلى الاسقل: 
ورجلاك تتمرجحان ي الفراغ الصغير الذي يشكل بداية الحفرة . 
لا تتحرك » لا تصرخ » لا تندم ؛ انتنظر ببسالة القراصنة هناك » حتى اذا 
يك انا بعادت الحنفه وا كدت نات أرق أن الحركة التي تراها 
لا تتعدى حمقات الريح ي هاتين الساقين الجافتين » داف تقوب ان ترق 
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شيك با ركن . الموتى لا يرون ولا يحسون. سيتم الأمر بهدوء » ستفزع الملكة 
وهي تحوم فوقك » تظن أن صياداً يكن في الحفرة » وان الطلقات ستنهال 
علبها . لن تحط. أجتسحتها الثقيلة أول مرة» ولكن السكون المخم على 
الاشجار والمياه؛ ثم الظلمة الخفيفة التي تتدحرج من السماء؛ ستجعلها 
أكثر شجاعة وتقترب » ربما توارت تحت العليقة » ومدت منقارها العويل 
تتشمم الحواء» فاذا أجفلت من تلك الرائحة» انزلقت بهدوء لتبدأ رحلة 
7 باهية ! 


صرخت بلؤم لأوقع 2 نفسبي أذى حنةا : 

- تشرب كل حرف من مزمورك الجديد.. تشرب الكلمات التائهة 
التي أقوها لك يا زكي . يجب أن تفعل شيئاً لتكون منصفاً.. أما أن تتطلع 
إلى النوافذ كل يوم » أن تتظاهر بالخجل . وصوتك النزق يفتك بوردان ؛ 


طالياً 5 بمهز أمامك عل الموتور. . تدا الرحلة كل ومع فقل ان هذه 
الكذبة ال هوجاء ان تنتبى ! 


وتذ كرت : كان أبي لا يتعب وهو يقول: «على الانسان أن 
لا يتعب . الوا إِلّه ينبع من العظام ويصب فيها.. 
تماماً مثل بعض الينابيع العمياء) 

قلت بصوت حاد : 

- لاذا تخور قواي واحس بالتعب إذا خابت الطلقة؟ اذا تتفتت 
إرادني وتتناثر في المواء؟ أنا يشوع جاف. ولثم ! 


وفكرت : كي نداوي وهو يركض وراء السمنة لا يرى الاشجار 


وقنوات الماء أنه يرخص كامرأة حبل خطوات صغيرة خجولة ٠‏ لكنبا 
عمياء.., حتى اذا خايت الطلقات 1 يسم ! 
فلت بتحل ٠.‏ 
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- قبل أن تشتمء قبل أن ترفع قبضتك في وجه الله فكر بهدوء 
الأبالسة ! ظ 

وتذكرت : كيف كنت اركض ببلاهة لالتقاط الطير الذي اتوهم انه 
سقط . 


- 


الكفا. كه الى كل خطرةي» قل أن تقطن خلال افلا 
تلفق الى كل لحظة عقيةر: إذا .1 تكن قدا يبه اتلك كرت: حضل 
الأمر؟ أجل .. انطق . نظرت إليك بسخرية وتابعت طرانها . أما إذا كانت 
البندقية مكلك انييف ملبئة وجاهرزة . فلن فلت ارقت ان الطلقة ! 

قلت في نفسبيى: جلدك با زكي يكتنز بالحكمة . اما القواعد التي 
تجول 52 راسك كخيول حامحة . فانها تتحول الى ابواىق صدئة خرقاء . 
عندها 36 التطبيق ! 

له في وجه وردان . اتركه . 0 0 لك الخجفرة. م 
نكس رأسك كثور واقفز. والبندقية بعد أن تأكلك بنات اوى . سيالي 
فلاح فقير ليستخرجها. وسوف تتحول البطة في عينيه إلى خرقة بالية يعرف 
كيف يسترجعها من فم الرياح ! 


وء ععه هاء 
١‏ وي 
ا يك 


قلت لوكيقات بأسى : 
0 امع با وردان.. إن اللآن احديْك كاخ . حاول ان تفهمى ' 
قفز العكروت . إنه يستبزئ بي ١‏ وإلاً لماذا يقفز هكذا؟ فكرت : هل 


خط ء عندما أشت ؟ 


| 
0 


فلت بحدة وأنا هك اصبعي لحوه : 
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ليس لك مثيل.. ايها الكلب الداعر ! 

وفكرت : يقولون. الكلاس أكثر الحيوانات وفاء» فهي لا تنسى » 
لا تخون» وموجودة في الوقت المناسب . لا أصدق مثل هذه الأكاذيب . 
لقد بلغ وردان السنة الثالثة :أصبح راشداً تماماً. ومنذ الأيام الأولى أمحضه 
العقل والهنان. اللحييف: اطعمه أكثر مما ينبغي » وأقوم في منتصف اللبل 
لكي افتح له الباب حين يخرمش ليقضي حاجته.. واستعمل معه اسلوباً 
زائعا ف الحديكي ‏ اغرامله كرتل كانقان»: “وده للق علدا دما 
احتاج إليه .. يتصرف بحماقة . 


الملدى الفسيح بين المستنقعات المنخفضة -كما أحب أن أسمي هذا 
المكان - » والمستنقعات الأخرى التّى أشار إليها الرجل» مليئة بذلك 
الجنال: لاحر الجمال الشتائي 55-6 لجان العدورى تفلك ام 
كأنها حدود بين عللمين » ا عا الجوز العملاقة ع باعهبانها المتداخلة 
الكثيرة » تشبه حالة من الفوضى الدائمة.. أما لون الأرض فاقرب إلى 
الصفرة الرمادية . 

السماء الباهتة الزرقة والبعيدة توحي بالوحشة. أما البرودة فقد 
اكتنزت حتى أصبحت مثل شيء ثقيل يهبط على الصدر. 


قلت لنفمي : لو أن الزانية تخرج الآن.. ولكن كيف افلتت في 
مرتين السابقتين؟ وفكرت : على الانسان ان يكون شديد اليقظة. أن يكون 
يقظأً دائماً . الصياد عين كبيرة » إذا لم و الاشراء جيم ان يحس بهاء أن 
يمتلى بتوقع مذهل لحضورها المستمرء إذا لم يفعل فسوف يموت . الأمر 
كله خضل فى "انين ادها أعذ رغنك الفدو .ان انه كائية لتقي لاخر 
كل 5 ل ها زمنها الخاص. لو كنت مستعداً في المرة 


ل لا أفلتت . 
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صرحصل : 

- ولكن لاذا كانت البندقية في اليد الثانية يا زكى ؟ كنت تمرجحها 
كعصا. أ تستطع أن تسترجعها بتلك السرعة وتصوب؟ واذا افلتت من 
الطلقة الأول»ء هل كانت في البندقية غير تلك الطلقة اليتيمة ؟ 

قلت لنفسى : أريد ان افكر بالأمور.. كيف تحصل ولماذا تحصل 
بهذا الشكل ! 

الخيبة في دمعي ودمي تتفجر في لحظة » لتصبح اللوحة التي أرى كل 
شيء فوقها. احس الخيبة بالخطوات , بالأنفاس . بذلك الخوف الفطري 
الذي يجعل تصور الظفر مستحيلا 2 وحتى الطيور الِي تخطى بالسقفوظ ع 
السياجة الى تملا راحة الك ل اقلب الطيورء فاتصورها مياها ملونة » 
وحتى الخردق الصغير الذي استخرجه من صدورها» من سيقانها » أتصوره 
وفع فيبا بالصدفة. 

هدر صولي بحدة : 

- لقد اختنقت . خنقتني الخيبة. امتلآت روحي بها حتى أصبحت 
لا أرى غيرها ! 

التفت الى ورداد. نظارت اليه بحزل . اهدر راهن بحكة ملعونة . 
قلت له: 

هنا 57 1 أقوله لك »ع با وردان » هل تدرلك الجحم 
الذي تعيش فيه روحي؟ 

قفز وردان ببلاهة» نظر الي بسخرية» ثم رفع رجله إلى جانب 
حجر ») وبال . 

تجاوزت المستنقع الأول في الأرض المنخفضة. اقتربت من شجرة 
الجوز الثانية . قلت لنفسبي : السيجارة الآن تمتص الخيبة من الدم. 


ا 


صرخت أريد من وردان أن يجلس إلى جانبي»ء لعلى أقنعه بأن 
5-5 1 ءِ 2 ءِ 

- وردان.. اعرفك لما كنت جروا صغيرا » ثم للا كبرت ء اتتذ كر 
الكوخ الذي بنيته لك ؟ اتتذكر الفراش 5 الذي كنت تنام فوقه ؟ إنه 
جزء من البطانية التي احترقت ذات يوم » أثناء ما تركت المكواة فوقها. كان 
مكنا أن استفيد من تلك البطانية » أن أضعها تحت الفراش. أن اقطمع 
القسم المخروق. واعند خياطتها من جديد لتصبح بطانية جيدة .. كانت غالية 
الفين .دا انوورة اذ عارك انها قديمة.. لكن القديم عضن الاحان يحيفطظ 
بقيمته.. كالذهب . لم أفعل ذلك يا وردان.. قد تصبح البطانية أقصر. 
لكن لا يهم . 

قلت لنفسي بتألم حقيقي حقبقي وعطف على كل شيء : 

0 ينعم هذا المخلوق بالدفء. 

تيضن_ :وردان قحا + وقد أت حركاته العصبية تخفق في الجو. قلت 
وأنا أنهض سرعة : 

- أيا كانت ملاحظاتي على هذا المخلوق البائس » يبقى حيواناً : 
وكل حيوان مفطور على غرائز معينة.. الإنسان يتمتع بغرائز منحطة ! 

حمحم وركض قليلاً. سألته وأنا اتبعه برأس منحن حذر : 


د ابيا العجوز الممتلى' غروراً » قل لي ماذا رأيت؟ وردان لا يزال 

0 حرم تحن ظاهر» كانه يلايك انايتفضن. .قل اقرسة: تأبعته 
ر. أنفابي قصيرة متلاحقة » رأسي منحن » وعيوني تغزل في الفضاء . 
قلت لنفسبي : ربما كانت الزانية . 


كان ظهري إلى الناحية الثانية . وردان رآها.. وإلا لماذا انتفض ؟ لاذا 
يحادر اللآن قْ مشيته ! 


ا/ 


- ل كد كا ررد ادا قتلتما . سأعطيك المخدذ وادا أردت 
فنا “فى الصدن سوق اعطلك» الك معي الا للب قا كر 

انكسر صوتي : مع خطواتي التي أخذت تقترب من بداية المرتفع 
الصغير » قبل المستنقع : 

< بوعوع أرانها بهدوء .. لكي اقتلها بطريقة فلة ! 

كان ا مرتفع الصغير الذي بمصل دين المتتتمهعات: يشكل حماية 
عالية . قلت لنفسى إذا اقترب نحو حافة المستنقع لا بد أن تطير. لأتركه 
يفعل » ومن هذا المكان «ورهدقه: 2 عمكن "أن آراهاا حين تحصن الخواءم 
حتى إذا تمليت منباء فسوف أطلق . يجب أن اسقطها من الطلقة الأولى . 
لا أحتمل هذه المرةء وليس لي عذر أبدا... المرة الأولى فوجئت. المرة 
الثانية. ل أعرت كيف اتصرفويم الانام: 

ضعرت لوردان أريده أن يبطىء حتى اصل إلى حافة المستنقع . التفت 
إلي قليلا كانه سالى . قلت بصوت منخفمص ١‏ سمعة أحدل : 

- انتظر.. انتظر يا وردان ! 

وصل ورقاة النعاقة . "افتاه كما الى ان «قرق ينذا تن أفل مقطا 
تلك اللحظة . تلفت ونظر إلى . قلت لنفسي : سيفسد الختزير كل شيء ! 

ما زلت اتقدم . وردان تلبت قلت * الطيور لا تحخشى الكللاب 
كثيراً» خاصة إذا كانت بعيدة هكذا. ليست بعيدة فقطا» بل والمياه 
سياج . . 

صفرت مرة أخرى . التفت إلى قليلاًء ثم ركض على طول حافة 
المستنقع كان سذدو مزهوا 007 قلت بهذ وء وبصوتث خفيص : 

- وتغضب حين أشتمك ؟ لحن الاحتدق الكس ركنن نداوي الذي 
يصاحب هذا النوع من المخلوقات ! 


ف 


طار شحرور.. رافق طيرانه ذلك الإضطراب الصاخب مثلما يفعل 
ذاقيا ,“قن وؤذاند قورة< او رتو وتابع سيره على الحافة. قلت : 

- هذا الأبله لا يثيره شحرورء لا بد أن رأى أو شم طيراً آخر ! 

أصحت قري من المتتقم ...ل قبسالا مقن الى اتشكل راس 
كبيرا لجسم دقيق مسن تدر رما وبهدوء صعدت الحافة . قلت 
لنفسبى : ستطير الآن.. ساتركها تطيرء حتى إذا توازنت في طيرانها : 
والدك كاه معلداج لانت انا 

كان وردان لا يزال يخب بتلك الطريقة المتكبرة . وصل إلى منتصف 
المستنقع . قلت لنفسي : في القصب الكثيف رابضة. وردان آله محنك », 
ويمكن أن يستخرجها.. لأتركه يعبر القصبات حتى إذا تجاوزها طارت . 

كان :وردان يخب. بنفس التكبر للا ضرحت عليه بضوت: كثيت 
وحازم : ظ 

- على مهلك.. لأعبر هذا الجرف فقط . لا أستطيع من هذا 
المكان أن أطلق . . ان ترى الوعورة .. دعني أتقدم حطوتين فقط ! 

في تلك اللحظة طار شحرور. انتفض وردان من المفاجأة. أما أن 
قاحس بقلي يقفز بي صدري. صرخت دون وعي : 

- لا تعرف إلا المنكر يا عكروت. قلت لك انتظر! 

كانت البتدقية تمدودة .ارت ملاحقة ‏ الشكروو لك شييمها: علد 
رامي . قلت لنفسي + إذا. أطلقتت. غل: .هذا الناسك: فقدت- الركة .وفقدت 
الملكة . 

0ت أتقدم . 

المستنقع يمتلى بصوت الضفادع , كانت أصواتها صاخبة ورخوة . 
كانت متجاوبة مثل موسيقى بدائية رتيبة . الأشجار تنحني على الماء حتى 


نف 


تلانو اللخفرة. الطحلية عملا كل شيء: وتعطيه: ذلك اللون «الأحصر 
الكامد والحزين . 

عَتَدما اقترية. .مع «القاضيت + بوذا لى أن :للف المكان + في اوشعل 
المستنقع » أحسن مكان يمكن أن أقف فيه » صرحت بجسارة على وردان » 
اناديه » أريده أن يستفز الملكة.. لتخرج : 

ب العالري انها عن 

عاف .وردان كان يدير راسه: ببلاهة. لما اقب تحوي.. قلت لذاء 

- هنا.. هنا.. انزل قليلاً وانتزعها من بلاطها ! 

الزلق. وردان قليلا .بعس : كاد بالامس أول: القصبات.: كنت اتفجر 
انتظارا» وتراءت لي كبيرة زاهية» ثم تصورت انها ستضرب الاء ع 
الحتست العررية ا ..وعوسطا “لطر الك القرن ساقي 

فذت» للقن «: لل تقلت بنذو الزن .. إذا1 عالت طلقا 'فبوف 
5 لا... سوف أعلق نفسي على شجرة جوز.. لكن لن تفلت . 

0 ا الضفادع القريبة » وقفزت اتنتان أو ثلاث إلى الماء . . 
ووردان لا يزال يحس بجسده قريباً من القصب . 

قلت له بصوت غاضب : 

- إذا سقطت في الماء ستنزل مثل كلب لتلتقطها . 

الأشجار تلامس المياه بثبات أخرس. الضفادع البعيدة تتجاوب 
بنداءاتها مع أصوات الكائنات الأخرى . . والإنتظار مثل حبل مشدود 
بطوقني من كل ناحية. قلت لنضبي : هل بخطئ العكروت إلى هذا 
المدى ؟ 

لل أصبح وردان قبالتي» قريباً من بداية المستنقع » نظر الي بعينين 
متسائلتين» كأنه يستغرب وقوفي . نهرته : 
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ب خض “القصب. كله أيها اللختزير الأعرج : 

انزلق قليلا وتابع سيره بموازاة القصب. نبح بفجاجة كأنه يريد 
اقناعى انه استنفد كل إمكانياته في البحث. قلت بمرارة : 

0000000 الملكة التي تنتظر فلن تأني ! 

وبدأ وردان يتسلق الحافة الحادة. تراجع مرتين في صعودهء ثم 
اقترب ناحينيى وصعد. 

قلت له بحشونة : 

- سأطم آذانك للقطط . لو أطعمتها للكلاب فسوف تنجب مثلك 
كلاباً غبية . 

توقق وردان. تلفت بزهد . كأنه لم يسمع كلامي . قلت له بتحد : 

- أنت تعرف أية عقوبات يمكن أن تنزل على هذا الجلد القذر.. 
اتسمع ما أقول لك؟ 

رفع وردان وجهه نحوي بغباء.. لكن نا لبيك أن استدان ‏ وتتحرله 
وكانة. قل كز لقتنا فداه بووقت بعنه سيف عم الاسدت + كانا.غلانة بن 
حدين » ورفع ساقه اليسرى .. وبال. التقطت حجرأ وضربته . قفز. قلت 
بمرارة اخببية)] تشع من كل ذرة في جسدي : 
0 - كان يجب أن تبول في مكان آخر.. هذا الحجر لا يستحق .. 
اتفهم ما أقول لك ؟ 


و /ب 


القصمل السارس 


لماذا تخاف الصيادين يا زكي ؟ لماذا تتجنهم ؟ لماذا يمتلئ قلبك بهذا 
الغيظ كله عندما تراهم يحومون عند المستنقع ؟ الا تتصور انه لو كان معك 
ضياد آخرء لكنة أقدر على استخراج الأفعى من وكرها ؟ 

الزانية تحاول يا زكي. تلف حولك في دائرة انت دائماً مركزها. 
لو كان هناك صياد آخر لأصبح للدائرة مركزان. وهذان المركزان يقتربان.. 
يقتربان» حتى اذا أ ت برائحة الخطر قفزت » وتنفتح عليها النيران 
وتهوي » ستنزف دماؤها. ستنزف من الرعب » هن الغيظ » قبل أن 
تصطدم بالارض . يجب أن تمتنع بذلك يا زكي . قبل ان تموت من 
الحسرة ! 

قلت لوردان : 

جد توووان.ى انك دودة رخخحوة تتحرك بلا هدفا. افعل شيئا نافعا 
قبل الربيع » يا ايها الكلب السائب. اعرف ان السهول الخضراء ميدانك 
المشع . كن الربيع بعبك 6 بعيد ) ويجب ان تفعل شيا لتتجنب الذل ! 

وفكرت : ما اتعس الانسان عندما يحاول إلقاء فشله على وهم ما. 
وأنا زكي نداوي مزيلة متحركة . 0 
لكن بيدي هاتين سأقيض عليها . 


030 


ا 


ء 


د بجنيه :أن”اشق .انا «مررضن - وحالق تردق سود . 
فكرت : المرض ليس حالة عضوية.. إنه يربض هناك . في داخل 
النفنس. لكن على الانسان ان يبذل جهدا كبيرا من أجل ان يشئى. 
قلت لوردان الذي مد ساقيه الاماميتين وأخذ يتمطى : 
- انت لا تعرف المرض يا وردان.. وإذا أصابتك هذه الأعراض 
الصغيرة.. ترفع ساقيك .. ترفع ساقاً واحدة.. وتبول. 
قلت لنفسبي : الطزيمة هي المرض . 
فكرت : ما معنقى ان يكون الانسان مهزوماً ؟ 
قلت لوردان بصوت رخو حزين : 
- ايها المخلوق الاقرب إلى قلبي من جميع المخلوقات .. لاذا 
لا تتفل في وجهي؟ لايكفي ان تبول بتلك الطريقة التي تشعرني 
باللاجدوى.. اريدك ان تصفع ذلك الكائن المهترئْ الساكن في قلبي . . 
أتفهم ما أقول لك ؟ 
وردان لا يتوقف . حركة عمياء سر بعة ) ووحه ملي بذ كاء حرين . 
قلت لشب .عق الحركة ل تملكها عا ارق . أن العاء. قليت. انلك 
تعترف بهذه الميزة الخارقة لنفسك لكي تنعم براحة الموتى . وفكرت : الطيور 
النيي كانت تضج » تفع » تتراكض في الهواء» بأجنحتها الملونة » الحيوانات 
الصغيرة » حتى السلحفاة التي احتفظت بها ثلاثة أسابيع واردتها ان تكون 
رما لصمود من نوع ماء لما كنت تبني الجسرء حتى السلحفاة اضعتها .. 
ماذا تريد الآن؟ 
أه لو استطعنا نسف الجسر الذي بنيناه بأيدينا في تلك الأيام. كنت 
ليون ١1‏ يع لكن الاشاء عتضاك: قا قت ٠‏ لي ك1 تراءرتك لان 
فتركنا الجسر ومشينا. قالوا لنا : «اتركوا كل شيء.. وانجوا بأرواحكم ». 
أرواحنا ؟ ماذا تعنى الأرواح؟ أه لو ابي مت ذلك اليوم . 
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الآن.. أتذكر لما جاءه الموت » ابتسم . صحيح ان ابتسامته بدت حزينة , 
وأقرب الى التسلم , 0 لما أغمض عينيه ) تصورت الي د 
أخرى . اتتظرت . حدقت فيه بقوة . اقتربت ال تاها . لما هززته » بعد 
أن ناديت عليه مرات ونم يجب . تأكدت أنه انتهبى . سقطت الدمعة من 
عيني دون ارادتي. وحتى هذه اللحظة لا أزال أراه نائماً. لقد نام بعد أن 
قام بكل ما يستطيع عمله. انتهى من بناء سور البستان. حول الساقية . 
استحضر قبل اسبوع من نومته الأخيرة حصان الجابر وسبّى الفرس . 
ولو أراد ان يفعل كا لاقي قبل نومته الاخيرة لفعله . 

الجسر بلونه الفضى المرقط » والاغصان التّى وضعناها عليه تخفيه . 
كان الجسر اخر صورة للفرح . 

- حامد.. اذا تركنا الجسر؟ لاذا لم ننسفه؟ 

نظر إلي ببلاهة وردد ورالي : 

- صحيح لاذا لم ننسفه؟ 

وتساءل بحزن : 

- هل صححيح اننا ل ننسفه ؟ 

سألته بحيرة وكأني 1" لايل مره : 

- هل فعلت أنت؟ 

مهاذا؟ 

ومثل طفل مذنب ردد دون وعي : 

اجن اجن اما 
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وبعد فترة طويلة تطلع إلي برعب وسألني : 

د وان أ تنسفه ؟ 

للا هززت و سي بالنفي . ارتمى حامد على كتفي وبكى . كان بكاؤه 
بشبه ‏ نكاء الاطفال . 

ا ضهنا تين عق اللديتة كه قال ل افد عيورت محف حاتت 

له ليدحل كل واحد منا بمفردة . 

لماذا؟ 

- لا أدري, ولكن يجب أن نفعل ذلك ! 

.. ومنذ ذلك الوقت لم أر حامداًء ولم أسمع عله شيكاً ! 

0 5 كر تطايرت في اوادم و أن الاغصان التي 6 
ساس م ل 0 


د بوزوا ندري ايها التحيرويكه الزانف د مضني آل توت وافيك 


ا ال اا 
يكال 


د :انيف الكوق: المتماسل .انا زكى نداوي فأرجل دبابة خضراء .. 
أتعرف الذياب الأخضر؟ إنّه ذباب الموتى ! 


وفكرت : على الانسان ان يرتكز. . أريد ان ارتكز على شيء ما ! 


بصقت. ضربت وردان ضربة خفيفة بالمشط . قلت له بسخرية : 


وم 


بصفت من جديد ) تعمدت ان تسقط البصقة على قدمي .. أمسكت 
البندقية من فوهتها وحولتها نحو وجهي .. وفكرت : أيها الصياد الذي ساقه 

هدر صوني كغلال: 

3 يجب ان أتوقف عن كل شيء.. ما أنا الو انشاق. حولت كرا ينه 
إلى سوائي مليثة بالبول ! 

ومن جديد ناديت وردان. قلت له وأنا القي المندقية وأهوى عل 
الأرض : 

- يجب ان نجلس كأي رجلين عاقلين.. ونتحدث ! 

ذان ووذ ان حول كلش أرق في عينيه العناء وما يشبه التحدي . 
مددت يدي نحوه 5 برجله وسحبته. قلت له يصوت رفيق : 

- يجب ان نقتلها.. أتسمع ما أقوله لك؟ ان نقتلها ! 

وفكرت بالجسر.. مغر بالحيية ولعي وباللاف الاحوانة. حسلات 
ابي لانه ينام و ويد اطي بد افيه اكد لواف تع 

المطر الأبيض الناعم يتساقطا. صوته الصغير يخرق ذرات المواء 
ليستقر فبها. رائحة الأرض تعوي بذلك الدخان الذي لا يرى» ولكن 
تفاعله السر يع . ازدحامه ف لشاف لم تمدده . يجعله فاقيا لدرحة 
لا تصدق. 

رفعت وجهي نحو السماء . أغمضت عبني وفتحت في ورثتي .. ومع 
امود 0 المابط من فوق , والنابع من الأرض ؛ قلت أخاطب وردان 

على الإنسان ان يحب الأرض . لانه لا يمكن أبداً ان نمنح 


م١‎ 


شيئا أقوى منها. الارض تجعل الانسان يرتكز على شيء قوي.. ويغفو. 
الأرض تتفجر بالخصب والمياه . الأرض شى ء رائع .. لا.. الأرض كل 
شيء ! 

نهضت وثلفت حول . كت أخشى هرور أحدء وسماع هذا النشيك 
الأخرق نض فدات "راكد لطر -وتشر يك لل الا ركوب افكرت 
بالكلمات البائسة التّى قلتبا . 

- وردان.. ماذا تفعل لو انك فهمت الكلمات البّى قلتها؟ 

اصطفق جلد وردان» فأصابني رذاذ قوي», ولد في جسدي 
الرعشة. قلت لنفسى : القوة ما احتاج الله لو كدخ قو بالمقدان الكاني 
ل له ليزيل عن نفسه ما علق 
فيها ! 

وفكرت : الصياد رق نداوي .. صياد خائب » يمتح مه للمطر.. 
والسلحفاة الميتة أفضل منه ! 

قلت لنفسى : وردان حيوان داعرء. لا يترك لي لحظات الصفاء التى 

سألته : 

- أترى شع أبها المنذر بالخراب؟ 

تلقف لعل أرى نكا . لم أر سوى قطرات ع بنعومة جارحة 

من السماء. كان لسقوطها نغماً لذيذاً دافئاً. أما الأشجار البعيدة» على 
0 المستنقع . فمدل ادي تلمع . 


سَالت وردان بصوت كثيب : 


- أتبكى على يا وردان لو مت؟ 


له 


عزفي عقوو كان تعواقم هلام 11 دوذ قارع وها به تدان 
على السام . قلت له: 

- ستكون خنزيراً أجرب لو بكيت علي ! 

وتغير صوبي تماماً : 

3 اروك من 0000 بحن علي . 

ونذ كرت قياف عزئينة ا ايد كرك الراك الى كيت برا ازذكرت 
وجوه الذين أعرفهم . . بدت لي الوجوه باكية شديدة الكابة . قلت لنفسي : 
هل تشعر هذه الوجوه بالهزيمة إلى هذا الحد. تبدو كثيية هكذا؟ 

قلت لوردان : 

- فقد ٠‏ الناس_القا القدرة على ال البكاء.. لا كن ييكون مي نتساقط 
إلى ٠‏ الداخل.. انهم ييكون_كل_ال ال حتى أثناء النوم ! 

ضر ا وقف على 0 أنه 1 ل 
أعرفه عندما ينوي شيئاً. فلت بصخب : 

- أريدك ان تستمع الي مرة واحدة أيها الكلب السائب ! 

كان غوائم ضناق] حاداً هذه المرة. تراجع قليلاً استعداداً للركض . 
صرحب : 

- تجمد في مكانك. أنت مخلوق مليء بالبذاءة والجهل ! 

وواصلتك التفكير بالكلمات الحكيمة التي غزت وأح* بكاء 
الناس , الدموع. قلت بحدة أخاطب خورلا : 

جح اليكن اشير غ8 الأرضن ل نفرت عن الكاءىى بسكل ستاعة ليلذ 
قحي ساعة اارتجيل : لا نعرف سوى ان. نبكى .. ألا نستطيع ان نفعل شيئاً 
أخر؟ 

كان وردان وهو يقف بجانبي » بعد أن نهرته بخشونة » ينظر الي بين 


م 


لحظة و1 كانه ور ان دن له. وواصلت التفكير بهدوء : هل 
ستطيع بشر هذه الأرض ان يفعلوا أكثر من البكاء؟ 

و اث 5 7 ١|‏ . هات 2 || حزاس . 5 5 
| فجاة ركض وردان . دبع بقوة سابق لريح . قلت وعيناي بعانه 

-- الكللاب لا تحتاج إلى اذن.. ان هى ارادت أن تفعل 
شيتاً ! 

رايث وردان يندفع بقوة. نهصت . رامت على البعد رجلا يدب 
بهدوء ع وقد بدا لي انه يحمل على كتفه شيئاً . . 

صرخت لأمنع وردان من ازعاجه. 


وانتظرت 5 


5م 


الفصل السابع 


رأيته قبل هذه المرة. 

وجه معجون بالزمن » فيه صلابة ورضى . عينان مرحتان صغيرتان , 
كانهيا: كحدنانة ذون ترق 

قلت لنفسي » وأنا أقدم له سيجارة ويأخذها ببساطة خارقة : صياد 
مرء محنّك .. وإلا لماذا يضع البندقية على كتفه بهذا الشكل. كأنه 
لوكس ا 

قال.ء وهو يربت على ظهر وردان الذي جلس بيئنا : 

- في يوم ماطر حظ الصيد أكبر منه في يوم غائم ! 

ا ل 

ب. انض أعرفن) 

جه اقلق البرك ' 

امتص مني شعور الكبرياء فجأة. قلت بطريقة بائسة : 

ازيل أن أكون .عيادابي. أخاول؟ أن أكرن: 

- في مثل هذا اليوم لا يخرج إلى الصيد الا من ابتلي بهذه 
لسري 

لا رأى وجهي جامداً تابع بنبرة أقرب إلى التبسط : 


هم 


- أقصد الصياد وحده يحتمل هذا الجو. بعض الصيادين يعتبرون 
الفية. ل 

حاولت أ أدافع برعونة : 

- الصيد هواية ورياضة . 

ابتسم بحزن وقال : 

- والله يا ابي الصيد مرض ٠»‏ لعنة. 

- منذ كم سنة وأنت تصيدء ايا عم؟ 

- ماذا تظن؟ قدر.. 

سألته من جديدء ندا ران ذكياً : 

- قل لي كم عمرك أقول لك منذ كم سنة وأنت تصيد ! 

- حتى لا تتعب أقول لك عن عمري . 

وضحك بطريقة لذيذة » كأنه يتذكر أشياء كثيرة » ثم هز رأسه بما 
بشية امون وتابع : 

- عمري؛ يا ابني » اربع وستون سنة ! 

/ أكن أظن أن له هذا العمر.. رددت وراءه باستغراب ظاهر : 

5 أربع وستول سنه ! 

ع بو لدت كم تظطن.. منذ متى وأنا أتصيد ؟ 

سيطرت علي روح الاعجاب . وبدات تغزو فكري الأرقام المحتملة : 


ثلاثون سنة ... اربغون .سنة +« وبطريقة“فجة عاولت "ان لخحسبء. أن اقدر 


رماء قلت دون وعى: 


غير جلسته قليلا . رفع رأسه الى الما غ2 وكاله بحاول الننيطرة على 
عواطفه » وقال بنبرة جديدة ومليئة بالابتسام الحنون : 


كم 


- مطر جيد.. خير.. خير! 

لم ترقني هذه المقاطعة . الابتعاد عن السؤال الذي اعتبره قاسباً لدرجة 
لا يحتمل التاجيل. قلت 

- تقديري صحيح . . اعون سنة ! 

د ارو ا ولا أقل ؟ 

- مادام عمرك أربعاً وستين.. ولو فرضنا انلك بدأت وعمرك اربع 
وفقرو: 

- لا.. أكثر. 

قالها بهدوء ظاهر يتيح لي فرصة جديدة. 

- خمس وأربعون. 
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به لوزن م 

قلتها وكأني ألوم نفسي على هذه المبالغة. 

رفع وجهه إلى السماء ليتيح لمزيد م: من المطر ان يحتل وجهه.» حتى 
إذا تسريت القطرات«هابين الخضون .والتحفدين» سحاول: ان مدوقه ل 
أكثر من مرة؛ ثم اعتدل في جلسته» قال بلهجة صلبة» كأنه يعتير الأمر 
في منتبى الجدية : ظ 

- صار ليء يا ولدي . اثنتان وخمسون سنة ! 

وتغيرت نبرة صوته قليلاً وتابع : 

- اثنتان وخمسون سنة في هذه السوسة القاتلة . 

وضصحك بحزن وسألى : 

ا : 
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اضطرب فكري . الذي أراه ليس رجلا انه تاريخ الصيد منذ بداية 
الخليقة حتى هذه اللحظة . كنز من المعرفة والخيرة . قلت لنفسى : يجب 
ان اتقرب من هذا الرجل. أن أتحول أمامه إلى آذان صاغية لعلي أصبح 
صيادا والوي عنق هذه الافعى. 

وتزاديك إلى الرانيةز كانت .وسدهاا تسيطر غل :تلك اللحطة. اردتة 
أن يقول لي بكلمات قليلة كيف استطيع أن أغزل ريشهاء أن أحوله إلى 
وسادة ! 

فكرت : ماذا لو سألته عنبا؟ 

أحسيت ندوال. فا .. قلع لفن > :اذا اقول :[؟" كيت أسأله؟ 
ماذا تعنى بالنسبة له؟ واذا قال لي: اتركها! اتركها يا ولدي. انها 
الفيطان ‏ :ولأ تضق هذا" العناة كله1: [أصفها: [؟ اقول كيت درت 
اجنحتها في الحواء مثل شراع سفينة ؟ كم كانت متألقة وكبيرة؟ وأي شيء 
آخر يمكن ان اقوله ؟ 

سألته دون تفكير : 

- من انين وخمسين سنئة وانت تضيد؟ 

قال بالبساطة التي بدأ بها حديثه : 

ت الما كان عمري لني عشرة سكاع كان أبي يدفع إلي البندقية ) 
ولا يعطيني سوى طلقة او اثنتين ويقول : 

«كل طلقة ,طير.. وال لن تمسك البندقية مرة أخرى »0 

وجر بندفية تذرمة متا كلة , وضعها في حضنه ومرت عليها راحة بده 

- طبيعي غير هذه البندقية. هذا النوع لم يكن منتشراً في تلك 
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الايام . ايامنا كانت البواريد الدارجة من نوع آخر. ومن ذلك الوقت .. 
وحتى الآن وانا في البرية ! 

سالته بلهفة واستغرات : 

- كل يوم؟ 

ايام الشتاء .. تقريباً كل يوم . 

ولكي يمتص الغرابة» انخفض صوته وتابع : 

- أسكن قريباً من هناء وبعد العمل.. لاء حتى أثناء العمل ؛ 
البندقية دائما معي » وكل يومء قبل الغروب . اقوم بجولة ! 

ومن جديد تغير صوته » وهو يواصل حديثا تأكد الي أتابعه بلهفة : 

- ساعتان أو ثلاث في اليوم.. والرزق على الله» بعض الاوقات 
قفار «القييك كذ عا قتصور... بواوقارقة «أغبرض افق 

قلت وكأني أفجر قنبلة : 

- لقد رأيتك من قبل .. أظن قبل ثلاثة أيام أو اربعة. رأيت دنانا 
اول الامرء فلما اقتربت رايتك تصلىي ! 

قهقه مثل طفل» نظر إلي وعيناه تساءلان بمرح.. قاك 1 . 

ح نونحي :1 نكال الأشنان:- عنلنماا اريم الضاذة: اشعل 
تأر الناز أو النضان: تظهر عن مكاة يده وكا .من بر الدخان يعرف ان 
هناك انساناً. الحيطة ضرورية.. لأن الصياد اذا رأى الطريدة يصبح 
مجنوناً » فلا يرى غيرها.. ولا تغضب اذا قلت لك ان الصياد في بعض 
الأوقات اعمى ومجنون ! 

كانت الزانية » المعجونة بدم الأبالسة تطفو في خيالي كصورة وحيدة. 
قلت له كبداية للوصول إلبها : 

- ما هى أخبار الصيد؟ 
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030 السمن كثير! 
بج وسناج الأرضء. نيطلا به أزرازير». الك الك شيع اسمن 


وتمئلت في خيالي مرة أخرى : كبيرة مليئة بالعنفوان» وشديدة 
التألق. كدت أسأله عنهاء لكن في لحظة ارتبكت. دارت في رأسبى أسئلة 
كثيرة.. قلت له دون تفكير: 1 

- ودجاج الأرض .. كثير؟ ! 

را ابتسامة سعيدة تطوف على وجهه عندما ذكرتها. بدت في 
عينيه رغبة للحديث. صمستهٌ تاركاً له ان يقول كل شيء. 

التفت إلى وردانء ربت على ظهره» أمسك بأذنيه » وسأله بلهجة 
حنلونة : 

- وأنت.. أتساعد الصيادين أم تتعبهيم بضياعك ؟ 

- الكلب بعض الاوقات مصيبة » فبدلا من ان يساعد يصبح 
بحاجة إلى من يساعده ! 

قال وهو يرفع في وجهي يديه الائنتين : 

آنا دوي اله كله بولة لحك 

سألته بطريقة اردت منا ان انتزع لنفسي مبرراً : 

ص وانيا وحدك ؟ 

- حتى لوكان معي احدء فالصياد دائماً وحده» ولا يمكن ان 
يكون مع الآخرين ! 

فلت بطريقة تقريرية بائسة : 

- صحيح .. 0 صحيح ! 
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'- طبيعي.. لا يمكن للانسان ان يكون وحيداً في بعض انواع 
الصيد ! 

طيقى ! 

قال وفك شرت سعد ,ونج اكه فا 

- في وقت من الاوقات يكون الصيد تسلية » ولا يمكن للصياد ان 
000-00 الانسان يجب ان يكون مع الآخرين » يتحدث » يتغلب 
على الخوف. يقاوم الضجر.. لكن . 

ح "الضيد. لبن <تنناية :0< قلعا قلنتد: الضيك :سرمنة :بو الالنا اذا 
اصيب بهذه السوسة لا يهمه شيءء لا يقم وزناً لشيء ! 

قال بطريقة هباشرة وحادة : 

- الصيد تعب لذيذ.. الله يخزيه؛ إذا تملك بني ادم جعله مثل 
كلب . 

هززت رأسي دلالة الموافقة ٠‏ تابع : 


- الله يخزيه.. لولم يكن لذيذا هل تنصور ان تجد أحد 


تطلعت إلى السماء والاشجار والافق البعيد. كان المطر لا يزال 
ساقط اهنا ددا يذ 000 أ 6 الأرض فمد تداخلت ع 
هل صادفت بطا؟ 


- قليل ! 
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قالها دون اهتمام.. ثم هز رأسه كأنه يتذكرء وبعد لحظة تحرك 


خلاها اك تق هرة ) قال : 


- ليس في هذا المكان بط كثير! 


رتطلع إلي كأنه يراني لأول مرةء أو كأنه احس ما يدور في راسي 


- أي نوع من البط؟ 

- جلط ٠»‏ خضيري.. وانواع أخرى ! 

هر رأسه بتأكيد فاس : 

ومط شفتيه دلالة الاحتمال والنفى » وسأل من جديد : 

اوهل المتدن عن ابوه 

- لا أفتش عن شيء محدد.. انت تعرف ان الصيد حظ . 
قال وقد تململ يريد ان يتحرك : 

- لا أريد سوى دجاج الأرض . 

وبعد لحظة صمت. تابع يقول بنفس النيرة : 

- ما افتش عنه دجاج 0 ما عداه.. 

ورفع يديه قليلا يتسلم . كانت اشارته معبرة بوضوح عن الرفض . 
فلك أزيق أن كنقت: خلته : 

- صدفت قبل ايام دجاجة أرض.. لكن الخضيري .. 
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وحاولت بوجهي أن اعبر بشكل ما عما يطوف في مخيلتي. قال : 

- والله يا ابنى طلقاني قليلة » ولا أريد غير هذه الدجاجات 
الملخوسةة! ْ 

والبط الخضيري.. اين أما كنه ؟ 

تلفت حواليه » كأنه: يريد ان. يتأكد. من مكانة. ليحدد على ضوئه 
المواقع الأخرى » حتى اذا اطمآن قال : 

- البط عموماً قليل» لكن ينوجد في هذه البقعة بعض الأوقات ! 

واقتان يفف كان إلى للتتتتنات» الديدة ! 

قلت بطريقة اردته ان يوافقني : 

- وفي هذه الاماكن يوجد. 

وانتقل اصبعي بين المكانين اللذين رأيت فيهما الزانية . 

هر ا دون اهتمام : واضياف: 

- يجوز. 

تمك الحظات: “عوية: ظطويلة:.. قال كانه قاطي الفسة:: 

- الذي يبحث عن البط يتعب ! 

وفبل أن ايان تابع : 

- البط لعنة » يحتاج ابن الستين كلب إلى حذر ومهارة. 

ونهض .. تطلع إلي من فوق » وقال : 

- وقبل كل شيء يحتاج إلى حظ . 

نك نق.. امعد فدانتات كرتو ,افا عن .وقوقه ي:: تلك الالحفلة + 
فمهد اصطخبت الزانية ُُ 50 وفكرت أ 5 بمطاردة هذه اللعنة الى 
تسكن عظامي . قال وهو يقدم لي سيجارة ملفوفة باليد : ش 
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ت .131 .وارية: التشاخاتت: اللعيتة فحي» أن تقول الى ! 
وغمز بعينه وهو يعلق بندقيته على كتفه ويبتسم . 
اردت ان اقول له ان يفتش لىي عن الداعرة» ان يخيرني اذا رأهاء 
ان لا يقترب منهاء ومقابل ذلك فسوف اترك له الدجاجات كلها . 
قلت لنفسبي : لا أريد سواها. أما طيور السمن » دجاجات الأرض » 
الزرازير؛ واية طيور أخرى» فانها لا تشبه الجسر الذي التمع في ذاكرني 
فترة من الزمن . 
قلت بتحد : 
- لو عبرت الجسر لوصلت . 
وفكرت : ان أصل؟ ان أصل لاذا؟ 
قلت أخاطب وردان ونفسبي والاحجار وكل شيء : 
- لا يمكن ان اسلم.. ولا يمكن ان أتوقف» أما هذه اللعنة التي 
تصب في دمائي الان. كانها الشلال» فسوف اعرف كيف انتقم منا ! 
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الفصل المشامن 


تلفت نحوي ل من مرة . كانت قامته المديدة كانه المشجب 
الصلب » والبندقية معلقة على كتفه. لما وصل قريباً من النبرء رفع يده 
بتحية أخيرة » ليقول ان طريقه إلى دجاجات الأرض عبر النبر. نوقعت ان 
يقف لحظة ينتزع البندقية » ويكون مستعداء لكن بهدوء ثقيل واثق اجتاز 
الحافة العالية وانحدر. ولم أعد أراه. 

نلق لقني + القرى اذا ققاو روا عير حهما انقفو" نه الفاتعا اال 
كيف افسر سلوك الرجل ؟ ماذا لو قفزت من امامه جنيته الخاصة؟ ماذا إذا 
قفزت مليكتي ؟ هل يطلق عليها؟ هل ينادي على ويقول : «الملكة.. 
الا تريدها ايها الرجل؟). 

واستعدت صور الايام الماضية : الأرض الرخحوة ع قرب 00 التحفز 
الذي يحول الاعصاب إلى اسلاك مشدودة .) ويجعل كل شبح ملكة 

يالف وردان : 

- هل يضم عالم الكلاب هذه الغرابة كلها.. يا وردان؟ 

نظر إلى وعطس . ملا الرذاذ وجهى. قلت له : 

ب «فلفوق” أبوكه: نيا كروك :افك ثدنة مؤداء» بؤيوما ها سافتلت.. 
يجب ان تتأكد من ذلك ! [ 
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وفكرت : زكي نداوي قاس كحجر الصوان . قاس ولثم » والا كيف 
أفسر التناقض في سلوكي ؟ الآن اشتم هذا المخلوق الذي يهزج حولي » لأنه 
عطس وتطاير الرذاذ من حلقه ووقع عل وجهي ... وامس كنت ارجوه ان 
بتفل في وجهي مباشرة.. ان يفعل اكثر من ذلك ! لو فهم وردان كلماني 

هززت رامق بحزن ء قلت بصوت لا اضطراب فمه د لكى 
يسمع وردان ويفهم : 

د .ووروالن "كيه ان تنا كله زكي نداوي شوال فارع .. وكل يوم 
يمتلىء بشيء ما.. يمتلىء بالبطولات » بالتواضع الزائف . بالملكة ذات 
الجبروت . 

نظر وردان إليّ وهو يبتلع ريقه. كانت نظراته لا تصدق. قلت 
صمي 7 
كاله ء في كل الاتجاهات. يذروها مع الريح» يصرخ في الظلمة .. 
ويتحدى حتى ىْ الحلم ! 

راودتي رغبة التدخين. تصورت نفسي اعجز من حجر إذا لم ادخن . 
انترعت سيجارة » وبعلك أ ملاات رن » تابعت أتحدث الى وردان 
بهدوء : 

- انت يا وردان شىء له صلة بروحى . قلت لك الاف المرات تعال 
لنتحدث . وي كل مرة أبدأ» تتصرف بحماقة تجعلنى أكرهك . يجب أن 
تهذب روححتك يا ورداك ! 

ضاعت. الأفكار الق. كنت اريك أن أقوما .. والسيخارة ‏ بدل: ان 
تاعدن. عل «العنا. علي أدهي بيعيدا : 

تراءت لي الحياة الماضية مليئة باللاجدوى . تصورت نفسبي | كثر شُوما 
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من غراب . أما العداء الذي يغرق صدري ويتجه في كل الانحاء : فانه 
طريق الخلاص ». مثلما هو طريق المحلاك . 

قلت لنفسبي ابرر الفكرة الذكية التى لمعت : لدى كل انسان طاقة غير 
محدودة . لاذا أذهب بعد 6 كرابت 5 مرة أن قلست الاسان:ة يعمل 
بطاقة مضخة ترفع عدة أطنان من الدم كل يوم. هذا الانسان بمقدار 
ما هو جبار» فانه يعادل ضفدعة . إذا استطاع الانسان ان يسخر امكانياته 
وعقله في الطريق الصحيح. فانه قادر على كل شيء.. 0 

وانبثق في تلك اللحظة قوس قزح. بدا بألوانه الزاهية المتداخلة أشبه 
بمهرجان. هكذا رايته مئات المرات.. أما الآن. فلا يبدو لي أكثر من 
جسر . 

قلت بحزن : 

االحبير ,اللا ناف عدا كاين 111 رقنام ؟ 

والحزن يولد فجأة: ودون ان يفكر فيه الانسان. وجدت نفسى 
خريا اندو لآ اتذكر ابي كنت هكذا. ارتميت على الارض. لم 5 
شجرة الجوز تبعد عني أكثر من عدة امتار. كانت مبللة بلونها البنى الرمادي 
الذي اكتسبته من المطرء وقوس قرح كا ين يحرف الوا ناذه اللون 
الاحضره.. الرتقالي رم الأروق. .يذا اللخطير طاقيا الدريجة ضيورت اذ 
جسرنا كان بنفس اللون عندما وضعنا فوقه الاغصان. ثم تذكرت اللون 
الرصاصي المرقط . وتذكرت مرة أخرى الاغصان. قلت بصوت صاخب : 

انيد 7 بعد ان يبي جسره ؛ بعد أن تعيره الغيوم الصغيرة 
إلى مكان بعيد» ويبشر الناس بالصحو.. هذا الرب ٠‏ ألا يهدم جسره؟ 
ألا ينسفه ؟ 

وشعرت دعا تتسرب إلى ظهري . تذ كرت عشرات الجسور التي 
مررت فوقها: المياه الخضراء لا تتوقف. الحجارة في بطون اللغذاول 


لا 


الصغيرة براقة بيضاء كأنها تنفجر من الأرض . الاسماك وهي تتماوج بذلك 
النسق المذهل كأن رياحاً تحركها تركض بها.. وحاولت استعادة صورة 
00 


كان رئيف يبمسح العرق عن وجهه باستمرار وهو يقف فوق الجسر. 
كان يثبت البراغي بطريقة عجيبة . ل لا 
ويتظاهر أنه بأكلها : فاذا نظر اليه جد تفل والتقط رقا وثنته بخفة . 
وحتى إذا حان دور برغي آخر التفت إلى أقرب واحد اليه وتفل » وبنفس 
الطريقة المرحة التقط م من الهواء البرغي وثبته . 

كان الجميع يحبون رثئيف. كانوا يغفرون له سلاطة لسانه وحركاته 
القاسية » لانهم بعرفون خحفة يده » صبره » براعته الي لا تعرف در 
كنا نسميه الأسطة » ونتراكض حولهء» لنقدم له ما يريد. وبي المساء كان 
يروق له ان يجدل من الاغصان الصغيرة اكليلا ويضعه على راسه. كان 
يقول : «أكاليل مؤقتة.. وكل يوم اكليل. أما الاكليل الكبير.. فيوم 
ننتبي من بناء الجسر». وينظر حواليه بصمت » ثم يتابع بصوت فيه نبره 
الشتيمة : «أما الاكليل الحقيقي فيوم يجتاز الرجال الجسر». 

وتذوس كلماته في دمائناء فاذا رح الصمت » وطال » كان ضيورت 
ذياب » الذي يخرج من الحنجرة تماماًء والذي يعطيه رونقاً خاصا ء 
لا يتناسب مع حجمه الضئيل » كان صوته يغزل في الظلمة : 


- يااسطة.. يجب ان تجدل الاغصان لذاك اليوم» وتعطي 
الآ كليل لول من يعبر ) لأشجع أ 
ويصمت ذياب ... وتتغير نبرة صوله قليلاً ؛ لم يضيف بحسرة : 
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ويرتفع صوت البدوي بالغناء. لم نكن نفهم من غنائه شيئاًء وكان 
يأبى ان يفسره لنا لكن كنا نحس به شجياً ثملاً واقرب ما يكون إلى غناء 
نحبه . 

قلت لنفسي وقد بدأ لي قوس قرح أكثر تألقاً: كان الجسر رائعاً 
وقويا. 

وفجأة سمعت طلقة تمزق الطهواء.. 

قفزت كأن حية لدغتنى. نظرت إلى الضفة الثاني ة» لعلى اراه. 
الاشجار العارية تشكل مدا هثاً متداخلاً يمنع افش لت ران 

- قتلها الشيخ ! 

حاولت ان استعيد صورته. بدت لي الصورة هشة ومتداخلة. 
اعنفككة طرق الامكلة كا كازن. ليت ااشباية قرة تماد وحها مني : 
واقرب ما يكون لوجه أبي . 

نفضت رأسي لاع الصورة. صرخت : 

2 وردانتب: جنا كلن: الكيحات. .والحيون ‏ اليوزفنة... اذا 
لا تساعدني ؟ 

التقطت البندقية وسرت في نفس الطريق الذي سار فيه الشيخ . 
كانت البندقية ترتاح في يدي اليمنى » والتحفز يملأ شرابيني. تنيت فجأة 
لصورة الشبخ » والذي بدا يشبه مشجبا. قلت بحزن : 

- الصيد حظ وجنون. يجب ان اقنع نفسي بهذا.. إذا لم اقتنع 
هلكت ! 


كان وردان يمشى إلى جانى . كان لأول مرة منذ فترة طويلة » يمشى 
بهدوء ووقارء كأن كلمات الشيخ أذته.. فهو الآن يريد ان يثبت عكس 
ما قال . 
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وفكرت : لاذا لم 00 الرجل عن. اسمه؟ لماذا ود معه فترة 
أطول ؟ وهذا الرجل ودجاجاته الغبية » هل يعنياك 53 بالنسة الى ؟ 

قلت لنفسي : لن أندم اذا سقطت الملكة من الضربة الثانية . 0 
ألوم نفسي كثيراً . ا مهم سقوطها . ثم ان لدي من الطلقات الكثير. . 
الشيخ . 

تانحت «بصوتة: عاك 

- ألم يقصد الشيخ عندما قال انه لا يملك الا طلقات قليلة ان 
يطلب منى؟ لاذا لم اعطه بعض الطلقات؟ 

- وردان.. كلانا مخبول بطريقة ما.. ألسنا مخبولين وغبيين؟ 

وددت لو استطيع عبور النبر واعطاء الشيخ بعض الطلقات. يمكن 
ان اقدمها له دون احراج . أتظاهر ان الرغبة دفعتئي لان ايقن اللمجاحة .. 
الببي صادها الآن. وبعد كلمات قليلة» وبعد ان اقلب الطير بين يدي ». 
سيقول لو رفضت؟ الا بعيد الي الطلقات وقل جرحه رفضي ؟ 

وانا.. اذا قتلت الملكة.. هل اعطيها لأحد؟ هل اعرضها» مجاملة . 
كأي طيرء ليأخذها من فشاو تعنى بالنسبة لي؟ 
هبت رياح ثقيلة : كأنه انذار بمطر تقيل. ” 

قلت لنفسبى : منذ أيام الصغر» والرب يبي جسره لتعبره الغيوم ال 
الاما كن البعيدة » وليصحو الجو . . هل غير الرب عادته ؟ وهل تعبر الغيوم 
الثقيلة من الأماكن الأخرى لتمطر هنا؟ 
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وامتلا نان بأفكار مضطربة . فكرت بالجسر الذي يبنيه الرب . 
وعسرناء وجسون الشينالاحرريق«قلت» الؤودان .يصوي ,زانين : 

- وردان.. هل تتصور ان يبي البشر جسراً ثم لا يعيرونه ؟ 

رفع وردان ساقه وبال. 

فلت له بحرن : 

- وإذا لم يستطيعوا.. فلا أقل من ان ينسفوه! 

وهبت الرياح هرة أخرى » كانت أقوى من قبل : وتراءءت لى الأشياء 
متساوية لدرجة الي قلت لوردان : 

- لتمت الملكة في حياتها . د اذا قفي 5 ال تتصيوي انها مخف 1 
طير أخرق ! 

ودوك تفكيرء وجدت نفسي اتجه إلى الغيضة التي رائكه ندا 
الصيادين قبل أياء . كان الصيادون يقفون في «حلقة نار ) ويصرحون.. 
والطلقات تنزرع في الفضاء كل ناحية.. في تلك الأمينة بدا لي الصيد 
لعبة بلهاء وأقرب إلى العبث . 

قلت لوردان : 


يأني. لا دده 2 التحر الي عيش الآن. 0 0 حظ 
وجنون ! 
فسوف ارجع دون ان اضع عل :واسى ذلك الا كليل الذى: تعود الاميطة أن 
يصفره بتلك الطريقة اللذيذة . 

الكنيه اأخنا عدن اده الساغة ع اكليلا من أي بوع. 
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- ما أتمناه الآن قطرة من الدم لأغسل الصدأ الذي يغلف روحي ! 
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الفصسل اللك) سع 


: فنك انا تلتقى . 
كانت لقاءاتناء في البداية» سريعةء ثم ما لبغت ان بدأت تطول : 
لكن رغم طوفا ظلت تحتفظ بنوع من الفموض يجعل منطقة ما دون 
مجال الرؤيا . أو كأنها محاولة للدفاع عن سر ها. : اسأله كثيراً عن 
دجاجات الأرض »ع وم يتحدث عنبا : وظلت مليكتي مجالة مجللة ببراقع وردية 
وتعيش بي خيالي . 


لي أخبار الصيد.. يا عم؟ 

- السمن كثير! 

- وغير السمن؟ 
| - لا بد وانك رأيت اسراب الزرازير البارحة. كانت كثيرة لدرجة 
لم ار مثلها منذ سنوات طويلة ! 

واوا ولكن انت تعرف ان لحمها ليس لذيذاً ! 

- يوجد من يحب لحمها! 

- وغير الزرازير؟ 

- هادا ترون؟ 


- هجرد سوال ! 


حد .عدا يالي الربيع » وياني معه القرك .نه ثم الترغل . الخم 
الخير للامام ! 

وينقطع الحدية: لا اجرؤ أ “ماله هة. الله حضق "اللملكة: 
وتجنب إن يتحدث عن دحاحاته . “ال مضي رفت عمناة بفرح 
وكانت الثقة تنبع من خلاياه كلها . يأخذ نفس الطريق » حتى إذا ب 
9 حافة لان التمية لحوي ٠‏ ورفع يده يتنك التحية » الي تشبه اشارة 
قائك 58 المعركة . . واختى . 

وأحاور رفيقي المجنون . كر الضنيت. الذي لذ يفرع ولا فيصن : 

وانت با وردات. ماذا تقول ؟ هل حاء حظنا اليوم ؟ 

0007 ليم 2 ا سيقان الاشجارء الحجارة.. 
العصافر اعد كاه يتدذرب 0 الفري . ا 2 النقعة ع 
ا في كل الأماكن . لأصل . وهناك تصيبي الرعشة . ومشاعر الحيية . 
فاحس برعبه البكاء والانتظار.. وتمر في راع أفكار عربيدة لا يقوى 
الانسان ان بتركهاأ لتسات من لماته ! 

وأعود كل يوم ٠‏ وي الشناقة ثلاثة طيور أو اربعة. سمنتان وشحرور. 
الات عيلنزات . ثلاث سعينات وشحرور . شحرور وثلا نه ١‏ ززارس زرزوراك 
وشحرور .. 

ذات هرة علمث 2 الشناقة بطتين . 15 يود اود مثل الليل 
الاشهب. كدت اطير من الفرح . قلت لوردان الذئ التقط احداهما من 
المستنقع : 

١ 

ب اعرف .يا :وردان انه وع رديءء لكن أطول رحلة في الدنيا 
نا بخطوة ! 

١ 


انتفض وردان بتلك الطريقة التي لم تتغير» في محاولة لأن يجفف 
سداد تاودا سين محلةة» دون أنه تحت 

كت املف البطة بثقة نسبية . أرفعها في الهواء. مثلما أرفع طفلاً : 
وأقول لما : 

م الزنديقة » يا ذات المنقار الزنجي » تمرغت بالذل من الطلقة 
الأولى ! قولي لبنات جنسك أية لذة وحشية تخللت عظامك وأنت تموتين ! 

وبدور وردان حولي. أرميها عليه » يتراجع . سقط على الأرض . 
أصرخ بعسوة : 
<< اط سارت بابوردان! 


وما يكاد يتناوها ويعطينيها » حتى أهدهدها في كفى. وأقول لمما 

> المي ياصواري الك “الجازية: الى كانت لير ادها 
الجارية الي تمشط شعرهاء الجارية التي تدلق عليا العطر. . 

ويجتاحني الفرح .. أرفع واحدة بيدي اليسرى والثانية باليمين» اقارن 
بينهما.. حتى اذا امتلات بالنشوة ع اتابع : 

- أصبحتما الآن بين يدي.. ولن يطول الوقت حتى تأني السيدة 
الاولى ! 

وأعلق واحدة من رجليهاء تاركاً رأسها متدلياً نحو الأرض » عكس 
كل الطيور التي تعودت أن أشنقها من رؤوسهاء» حتى إذا اصطدم رأسها 
ساي اصرخ : 

- أريد لمنقارك الزنجي ملامسة الريح » لعلك في لحظة ما تعترفين. 
اللي إذا شق الى نينا عن كلق ١‏ ميك قلف اندرا ذا ووه احرض. 
واترك لجناحيك ان تقبلا الربح مرة أخرى.. وأنت يا وردان.. انت 
الشاهد الوحيد عل ما أقول ! 


في الاوقات 50 تنه مداعيب وردان" اننظ .سرمي ل 

رأسهاء وبعض الأحيان يعوي عليها . 

ديه غائبة » مسافرة. حتى الاماكن التي كانت مليئة بالشحاريرء 
خول الفلقة 4 لت بسنا ماما 

وافك السافوون يسروون: كل سافن عرو بولللكةي الاشيرد 

واتضورها في رحلتها المذهلة. كم كانق امنا راهن كانت 
بيضاء » ناعمة » متألقة. أما رقبتها وهي مفرودة في الحواء. فأشبه ما تكون 
قضة تاهيه ار لقي علويلة" «وقتديد 0* | لاشقافة «واللعردة. 

ومن جديد أسأها : 

ال ا 

والتفت إلى وردان : 

- لن أصفها لك . لقد رأيتها بعينيك الدامعتين. لا تقل انك كنت 
عافا كن تعوي » ولما أعطت جناحيها للريح تمدن الرفضيكة جورابنة 
في عينيك ذلك الحزن الأسيف. كنت هناك يا وردان ورأيت كل شيء ! 

وأقول بتمتمة خرقاء : 
ظ - ايها الشيخ . .ايا من لا اسم له. أين دجاجاتك ؟ ألم تر الملكة؟ ألم 
قرح ال حاضيا ب عيب لسر + الست جد لطر 1 ل ارهد 
بحت المطرة لا يمكق. اناد تس بودوث أن تراهاى,. بالنا كيد وآيناه وما * 
عذبتك. قل لي. كيف أستطيع أن أطوقها؟ أن اخنقها؟ أريد ان أقف» 
مرة واحدة» فوق تلة الذهول.. فوق جسدهاء وانتهي ! 

قلت لوردان : 

- وأنت .. ماذا تقول » ياغزال بلا قرون ! هل نستطيع أن نظفر؟ 

ووردان حيوان متبتك . قذرء لا يفهم» ولا يمكن تحويله إلى 
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حيوان آخر. الاذان الطويلة » الجلد الذي يشبه جلد الحصان ». والعينان 
الدامعتان.. كل شيء فيه متناقض وغير مجد ! 

وثل كرت بعد أن مات أبي لم يستطع أحد أن يركب فرسه . كادت 
تفوت بخفوع. ولول أن أخى أعديه) عن البيت » للكت . كانت تصهل 
تلك الطريقة الحزينة » وكأنها تنعاه. 

- وأبي يا وردان كان حكيماً. شتم الكلاب. شتمها بقسوة. 
ظننت انه يظلمها » لكن بعد سنين أجد روحك أقرب إلى روح الخنازير 
والأبالسة.. عندما أريدك لا أجدك . وني الوقت الذي أقول لك : اسكن » 
تحجر تحر اتقفق ). اثترا تك .. أما :اذا قلنك» للف سين لنناتلف. أبها 
المشرئب ف الظلمة » فانه يتحول إلى لغو لا يتوقف لحظة واحدة.. بعوي .. 
بعوي ولا يتعب . 

وعدت إلى تمتمة بائسة مع الشيخ : 

- أنت.. أيها الشيخ » أعرف انك لا تحب هذا النوع من البط ء 
لكن يجب ان ترى.. اذا رأيتها ستطوق المستنقع . سنحاصر معاً الملكة » 
حتى اذا ظهرت , اترك لي ان اقتلها . لم اشا ان اتعدى على دجاجاتك » 
وحتى اذا رايت واحدة منباء فسوف أتركها تتجه إلى مملكتك .. ولن 
افزعها ! 


لؤاوايك! باغو لقن كلت أمس بطتين ! 
جلّط.. ها ! 
لكنها كبيرة.. الواحدة تعادل عشر سمنات . 


- سمنة واحدة أفضل من عشر بطات . 
- يبدو انك تكره البط . 


ا 
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- لا أكرهها .. ل 

لماذا يصمت؟ اله يكرهها. عيناه عندما انزلقتا تعدا عنى كانت 
تمتلئان بالكراهية . هل يفتش عن اللكة ؟ لماذا لا يقول؟ وهذه النكاعات 
التي يلاحقهاء التي يتعب في حصارها.. هل تشبه مليكتي؟ يجب أن أقول 
الوه 01565 تعارفنا لا يزال بي بدايته » لكن 55 اتقان اللعبة . 
الغموض اللذيذ الذي يطوق رحلته لن يدوم طويلا.. والدجاجات التي 
بريدهاء التي يغتالها. لا بد ان تنتهبي ذات يوم.. ماذا سيفعل إذا 
انتبت؟ 


لل أت دان الصيد في هذه المنطقة , لم أصادف ا 
دجاجتين او ثلاث ! 

ضحك بطفولة » وقال : 

- دجاجات الأرض قليلة.. لكن الواحدة تعادل .. 

- وهل تصطادها كل يوم ؟ 

وبقسوة اقرب إلى التحدي قال : 

+ وغل تظما زوازيرة يعضن: الأخان لا ررق "الاسات :واحدة سيول 
سبوع كامل ! 

- ولا تريد غيرها؟ 

الى 


انتظر ! 
- والبط ؟ 


وهز رأسه دلالة الحيرة والموافقة . 

ماذا أقول عن هذا الشيخ؟ وأبوه عندما اعطاه البندقية هل أوصاه 
الا يصطاد غيرها؟ وهذه الدجاجات الحزينة ماذا يغريه فيها؟ 

ح يران الل أفضل مع .ككاندات الأرصض:. 

- كل صياد وله مزاجح.. وأنا مزاجي هذه الدجاجات اللعينة ! 

أراد أن يضحكء لكن وجهه تقلص فجأةء. وكأنه لا يطاوعه. 
استخرج ها نه «لالقواقة بوازاف :1ن ممما لك ات فيا : فقدمها إلي . 
أخذتها. مددت اليه سيجارة من العلبة التي احولياة 'أعدها ساها :ركان 
أفكاراً تطرق باله في تلك اللحظة 12502 : حتى انتابته موجة 


من السعال الحاد . انيه دلالة الاسف . اعتدل . وقال تأ كيد حازم ء 
وهو يقاوم السعال : 


- منذ فترة طويلة لم أعد أطيق البط . 

وبعصبية ظاهرة اميتلا وجهه بالتغضنات وبان عليه الازدراء. قال 5 
لا يكام 00 

ع متاك انهل 

اردته ان يتكار » لكنه انتبر نفسه» كأنه اكتشف الضعف فجأة . 

نظر الي بقسوةء وقال : 

- هذه الأرض ليس فيها بط . 

3 ولكني صيافت:. الكت 

- الفضلات ! 

وفجاة ايض كاله لا زرين “ان يرال 000000 


0 


في تلك الامسية لم أستطع أن أحاصر سوى الزرازير. كنت ألاحقها 
بل الصو تخت الاشجان. كنك مويه وأصرخ : 

أنها" الطيون المجيلةا.. ياه آنازها الغزبان + «وأمهاتهة لط 
الأسود .. اريك . أن انتقم ! 


وتتساقط. كانت كل طلقة تحمل : شبحية حر وكل ضحية تولد 
5 نفسبي كراهية ار الطيور.. رغم الألوان الزاهية الواقعة بين السواد 
والخضرة . 


كنت اقيض .علبرا نقضوة 2 ميعف أذ التقطها من فم وردان. أعصرها.. 
اسمع صراخها كنريف داخلي.. وأقول لها بحقد : 

00 2 الطيور الحزينة .. يقن الطيور الى افلتت من الطلقة » اذهي 
وقولي لأمهاتك : الصياد الطعون ينتظر! ‏ 

وفكرت بأقوال الشيخ. وقررت أن ابدأ الرحلة الخطرة » مرة أخرى . 
لا يهمنى هايقوله في البط . مثلما له هواجسه وخحصوماته.. لي مثلها ! 

وفي نلك الأمسية كانت الشناقة مليئة بالزرازير. وفي وسط الظلمة 
كانت تسكن سمنة . كانت السمنة تضيع .. وقد أكتسبت بسرعة لونا أخضر 
مسودا.. وكانت الوحيدة التي استطعت ان التقطها من ركام الزرازير. 

أما الشيخ فبعد ان عبر النهر.. إلى الناحية را 
البارد صمت قاس . انتظرت طويلاً لعلي اسمع تلك الطلقة الرحيمة.. 
وانتظرت .. لكن الصمت البارد ظل يخم على كل شيء.. وتأكدت ان 
الشيخ الم يلتق بملكته.. قلت بصوت مخذول : 

- الشيخ ينام حزيئاً هذا المساء. 

ابتسمت بحزن.. اهتز رأسي دون ارادة.. واندفعت الكلمات من 
حلقي . 


ا 


1 


د بوانت بااركى.ن. تنام .ريا كل لللقازي. انك كذلك. “من .توم 


افص العا شر 


قلت لنفسى وَأنا شق الزحام . ويك أن أخلض من أخير مظاهر 
البشر: الناس في المدينة بمتلئون رضى . الضحكات على الافواه مثل 
مزاريب الشتاء . الفرح اللزج يتقلب على نار دافئة» ولا يلبث ان يتحول 

ضغطت عل وردان. قلت ل 

2 اران لذ يي الاجتحة المفرودة قِ الهواء . لان ل تفن ذلك 
بلدا لو انهم رأوا الجسر هل كانوا سيتصرفون بهذا الشكل ؟ 

وفكرت : كانت بألوانها تشبه قوس قزح ..لا. .انها تشبه الجسر أكثر. 

وتذ كرت : كان الرجال وهم يبنون الجسر يبنون عشا للفرح 
الحقيقي . كانوا يريدون ان يحملوه ه في عيونهم . كانوا ينتظرون تلك الدقيقة 
الي يرون فيها الجسر وقد بدأ بتحرك » يركض » ٠»‏ ليصل إلى البر ويرتمي 
فوقه.. 

قلت لنفسي : تركناه سبعة أيام يرقد وحيدا افق «الظلية: ٠‏ لم يكن 
وفعيدا اناي . كنا قريبين منه كاي لبان :نقتت الك تمسح جوانبه 
بأبدينا. نحتضنه» نغني بقربه. وكنا نننظر أن يتحول إلى رجل . لو تحول 


إلى دجل لأصبح أجمل أغنية.. لكن فجأة انتبى ! 
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فلت بصوت مرتجف : 

- لشد ما اتمنى الاقتراب منه الآن. لو وضعت يدي عليه مرة 
أخرى لصعقني الموت. كان مميتا في صلابته وجماله. 

وفكرت: 1 ذانتا: فرقوى فلك" له كما الو 'اله«انينان + يحب ان تتماسياع 
حتى آخر ساعة. لا تخف من أي شيء. الظلمة ساعة وتنتبي . الشمس 
تتربع فوقك. انت الوحيد الباثي .. 0 مثل أي ملك أو أجرب 7 
بسرعة في هذه الدنيا. 

وتد كرت + .حدق الليال. يذ والظلمة: تحيط. .كا كو دن كانه 
النهر. المع ف بو الهو اقللك لد بريقانده #اكقدن بها المسكيوتم ب 
أن لا يراك أحد بهذا الزهو الناصع » وأغمضت عبني كأني في حلمء لكي 
لآ اراق جنوه مكنا تاديك عا ذاتت وفلت له شاك رايق نياب 
ترك كتلط تذو كان ال بحي أن تفن عدا »قينا الحصان الذي تراه 
املك :الآن 018 عقغرات اليا لي 

ودون حذر وبعصبية أبعدت يد ذياب عن كتفي لا أحسست اله 
يحاول عي عن الكلذم:. اقللث. لد «ماذة مظن + .1 ديايت ب “إن الزيغال 
سيفعلون لو اننا لم نين الجسر؟ 

كان ذياب يفهم كل كلمة. كانت يداه في الظلمة تشبه عيون 
البفين + اأبية مشبعة بالفهم » لكنه لم يرد أن أتحدث بصوت عال. 

قلت لنفسي : آه لو ان الناس رأوا الجسر. من يراه لا يستطيع 
الابتعاد عنه » لا يستطيع مفارقته . لكن الاشجار الذابلة فوقه » والغبار 
الذي يهب عليه كل الهارء دون أن يمر عليه أحدء يجعله حزيناً» حتى 

. وأتذكر.. للا أصبحنا بعيدين تماماًء قلت» ونايف يسمعني : 

دأيها الآله المعبود هل ترضى أن نتركه؟) 
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أطل نايف في عبني . اقترب من وجهي » حتى لامسني تماماً. وقال 
بفزع : 

أنت: تقصد ‏ الجسر. ألا تقصد 

ودون ارادة امسكت ركتفه بعسوة » هززته حتى كاد يرتمي ) وظللت 
اقول : نعم.. نعم ٠»‏ وانخرطت في البكاء ! 

اد قٍُ المدينة رأى الجسر. رانس ىن المدينة لكان اللاف 
الناس حوله , يرقبون لحظة ميلاده » لحظات نموه. يتناقشون » يختلفون . 
يتوهمونه كبيراً مضيئاً. يتوهمونه ف في الهواء قبل ان تفك عنه الاساور 
الحفيقي اناهن ,هك لبعد مق المدينة م هد الع من الناس ١‏ فلم يكن 
ا يتصور بهاءه أو قوته . 07 الخال نتضون الضياء: المنتعث: مله عندها 
سقط عليه شلاللات الضياء من القمر. الجنود التسعة الذين بنوه » هم 
وحدهم الذين بكوا ساعة ميلاده.. وكادوا يموتون » من الكابة » ساعة أن 


تركوه . كانوا يريدول 3 يكوه ساعة هوته ع لكنهم لم ستطيعوا ! 


ذات يوم قلت لرمزي الذي أراد ان يبول على طرف الجسر: 

- لا تدنسه أيها الحيوان المتوحش . 

استفري: كلفان: اول الآمن» لي "احير .وجهه فسأة والتعد! 

قلت له لما عاد ٠:‏ 

ريون انك ا الآله الضحايا.. لو كنا في 
غير هذا المكان لذبحنا خروفاً أو عجلاً.. أما هؤلاء (وقصدت الرجال 
البعيدين .. والذين يبعثون الينا بالأوامر) فانهم لا يفهمون روح الجسور.. 
بتصورونها مجموعة من قطع الحديد ! 

فق رفوي ترامنة عر افق دون كلمات. تابعت بحزم : 

- وتخطء كثيراً اذا بلت هنا 
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لا أعرف لاذا نفض يده في الهواء. وتابع دون أن يقول كلمة 
واحدة . 

قلت لنفسبي : ان للجسور ارواحاً.. والجسور التي لا يعبرها البشرء 
لا يمكن ان تكون أمينة أبداء يمكن أن تهارء يمكن ان تجرفها 
#الببيوك:6. وقد. تضات: كما 'تضابة. اللحيوانات. .الافراض : 

وعدت أتذكر مرة أخرى : 
ش ا أقل كل الاشياء التي أريدها لرمزي . نعم فكت افنياهد لكو لم 
اقلها . ورمزي الذي كنت انام واياه في نفس الخيمة » والذي اراي صورة 
خطعه بتاك كرفي .وكان عدوت الا كما لو انها اماعطة: لم يكن يفهم 
اية مشاعر تطوف في عملي ١‏ . 

هل يمكن أن يحدث هذا؟ 

قلت للجسر ذات مرة : 

- أيها الاكليل المضفور من الحديد.. أنت وردة كبيرة في هذا 
اللدى الواسع ! 

فحلق :الذيد كانواة فول 4 بوقالر كلماك لا أحيراة. اللسيلة- هو 
الذي حرضهم . قال في نهاية الكلمات الصاخبة : 

- وانت .. ياذا العضلات الرخوة.» هل تستطيع ان تفك الجسر 
خلال ضعف المدة التي استغرقها بناؤه ؟ 

ورغم حبي للآسطة . فقد قلت له بغضب : 

د .هذا لخدو ,مني الأ رفاك 

بتعرابتة وقلت : 

- هذا الجسر لا يفك » صحيح انك أنت الذي بنيته» لكن هذا 
الجسر تجمد الآنء اصبح مثل الشجرة او لوح الاسمنت لا يفك ابدا. 


الملل 


ابتسم الأسطة بأسف» وكأن كلماتي راقت له. شجعتني ابتسامته . 
قلت من جديد : 

- هذا الجسرء أيها الأخوةء لا يفك أبداً. والبراغي التي 'نقلها 
لمعتس ملق وخ ف لسر | ميو كيز عن لحت + ادام كنا 
تتحول الأرغفة ابي تأكلها إلى 2 من الجسم » تصبح دي ويا 
ولأ سكن "ان غود كن كات ادا" 


وتجراته: لقاو :وك وق لكان يوون أن "اقول لأعني ان توك 
الانسان باستعادة الارغفة التي أكلها. فلا بد من ان يستعيدها بطريقة 
رديئة للغاية. وفكرت في تلك اللحظة بالاشياء السيئة : بالفضلات ! 

رمزي قال بخفة لا يستطيء ا وس ا 

- المفكات التى ربطت البراغي .. والمفاصل المتقاربة » والتى تشكل 
الزنود » يمكن فكها خلال نصف المدة . 

ونظر إلى الأسطة يريده أن يوافق ! 

رفض الاسطة أن يقول كلمة واحدة. أما أنا فقلت بصوت عال : 

- هذا السس لا قلف لمكن لاعد, ابدا أو تيفكه.. لخر 
الوحيةه الذي قم يحفيك ١ن‏ يسطي: أن نكا “اما كما “لو انوك أن 
تنتزع أرغفة من جوف انسان.. انك تستطيع أن تقتله قبل أن يهضمها ! 

وي تلك يتات . غنى وقتاً طويلاً : عد ان ابتعدنا عن 
الجسر. وان تن الام بين أن أعطينا سد انا . وستعرب الانسان كيف 
خطرت لنا تلك الامماء ف الليل المتأخر . 

سميته الحصان ء لكن الاسم لم يرق لأحد. وسماه رمزي : واترلو. أما 
الاسطة فقد اقترح أن نطلق عليه الجسر رقم واحد. وما كاد ينطق بهذه 
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التسمية حتى وافقنا. وغنى ذياب للجسر والأسم والأسطة. ظل يردد اسم 
الأسطة. حتى أن رئيف خجل. قال له بصوت فيه قسوة : 
5 وماذا فعلت حتى تتكلم عني. بهذه الطريقة القاسية ؟ هل بنيت 

يعدا ؟ بيجت أن تا كن «ان: احور ات كمال “النوتت. 

وأضافٌ بعصبية : 

جد لا شك التعمون كيدا “اذا 1 عير, هلبا الناس. 

في تلك الليلة أصابني الأرق.. كانت حراستي تبدأ في الرابعة . 
خاورلتة أن أنام ساعة 5 0 بعد ان تعبت من المحاولة ولم 
استطع صضنعت: الشناى + رجوت الحارس الذي كان قبل » وكنا نطلق عليه 
لقب الجمل » ويصرٌ هو أن نسميه بإسمه . أو ان ندعوه بالكردي .. رجوته 
ان يذهب إلى النوم قبل ان ينهي حراسته . 

هكذا كانت العلاقة مع الجسر. علاقة مهمة » وأقرب ما تكون إلى 
الرغبة في أن يكون شيئا نخارقا . 

قلت لذياب في الليلة قبل الاخيرة : 

- لو غنيت للجسرء » فانه يقوى » يتدعم . ثانا تله * تغني الأم 
للطفل لكي ينام . 

رفض ذياب الغناء» إلا إذا غيرت الفكرة. قال 

- أريده ان يبقى حياً ويقظاً كالحرس.. إذا اردت أن اغني له 
بهذا الشكل ! 

وافقت . 

قال احميت الممووس بالقراءة والصامت . قال في الليلة الاخيرة : 

- هذا الجسر يمكن أن يكون عبئاً.. لا أحد يحب أن يكون بنياً : 
لكن انتظروا . 
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كان أحمد عندما تغيب الشمس . ولا يجد شمعة ليقرأ عليبا . ٠‏ بيظل 
يعبث بالراديو من محطة إلى عرق عفدنا قال: هده“ الكلهسات.. ريما 
سمع شيئاً الم يرد ان تقوله- انا 0 
بعد أن تركنا الجسر رأيت أحمد عدة مرات كان يم الكتب على 
عربة » وظل يقرأ. لكن لم أشأ الا اشالة عزن “لي ابتسمت لهءع 
وبادلني الابتسام » ولم نال و يتكم. 
يل يرد التحية بصعوبة » كأنه لا يجيد الكلام . يتردد. ينظر 
في الوجوه بتساؤل أقرب إلى البلاهة . ويتصور ان الاصوات التي تخرج من 
الافواه مفاجأة » كأنه لا يتوقعها. حتى إذا تأكد رد بخجل ! 
قلت لنفسبي : آه ما أقسى الذكرى. 
وبغضب خرج صولي : 
- لو كان ذلك الجسر من القصب. من الكرتون: لكان ذلك 
أفضل ! 
وتذ كرت فجأة : 
(أمسك الضارط كتفي كما لو اله نلف كلا اقدرا .زقال : 
- أمش » إلحق بالجنود. يجب أن لا تتأخرء وإذا لم تفعل فسوف 
اعرف كيف استعمل صلاحياني ! 
وأشار إلى المسدس ل أكن احتاج إلى هذه القسوة كلها. كان يكفي 
أن يأمرنا فنمشي ! ) 
قلت لوردان الذي أخذ يتململ من كثرة ما ضغطت عليه : 
- في هذه الحياة أشياء كثيرة لا يمكن تفسيرها أبداً ! 
وتذكرت مرة أخرى : 
«بعد ثلاث سنوات التقيت بالضابط . قلت له ٠:‏ 
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- أتتذكر الجسر؟ 

ضر الكأس » وقال : 

2 اخرب! 

وشربنا تلك الليلة . شربنا كثيراً. وفي الشوارع العريضة المضاءة » وسط 
المدينة » توقف. أراد أن يبول على تمثال» وسط لميدان. قال بانفعال 

5غ أن مول الات عل أضاء كلية في هده الدثيا 'أنت 

قلت بسخرية» لم أكن اريدهاء لككن انزلقت على شفتي دون 
ارادة : 

ب :الو نك ايداع ٠...‏ الخار لك إن “نهد عقيها نالك 

أمسك بي بقوة. هزني . جرني . كاد أن يوقعني على الأرض . قال لي 

هل عور ال كت سا ؟ 

لابج إلى ككن! 

ولا أعرف لماذا أثارته كلماي أكثر من قبل . عضب . ورم وجهه . 
ثم فجاة قال : 

:اربناك تقول كن شن 

- لممّد قلت ! 
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ماذا قلت؟ 
لماذا ١‏ ننسف الجسر؟ 


- الاوامر ! 


وفجأة تركني . تصورت انه سيؤذيني . لكن ما فعله , انه بال على 
ود الفط و عله أن التو نه تجانيس ل قري عن لكان الذي اله في 
أخرج سيجارة وبدا يدخن . ْ 

كان منظرنا وسط الميدان والاضواء مثل منظر السعادين المتحاربة . كاد 
ييكى وهو يغرق ي صمته. وحين ظلنت: فته أن “قاوز المبدان. قال 
سعرية: 

- اتركنى يا زكي. اذهب. يجب أن تذهب . 

حاولت كثيراً أن أسحبه . لكن اصراره وغضبه » ورغبته بي العراك . 
جعلتبي أربض بجانبه » كخروفء وتصورت من جديد انه لا يزال 
فائطا ع رو نك لتر ان كارا هن آذ متوسعة :بل الاواقريي بون بين 

في وقت ماقلت له بغضب : 

3 فخت أن تكف عن هذه الطريقة. ل لفك ينود :: ويجب أن 
تتصور اننا لو أصبحنا جنوداً مرة أخرى» فيجب أن ننسف الجسر. 


- اقتلنيء ابصق في وجهي اذا لم ننسف الجسر! 
وتطلع الي بمودة ) وتابع : 
ب ناذا إن عيراةي.. الا كون للق فقيل ؟ 


١١١ 


الفص لاكاري شر 


.. ما كادت الأيام الأخيرة من كانون الثاني تنقضي » ببرودتها القاسية 
الثقيلة » حتى هبت موجة دفء تزخر برائحة الانتقال.. تفتحت الحياة 
وزفرت الأرض بروائح الخصوبة » وبدت الطيور في حالة أقرب إلى الفرح 
الشيطاني » بحركاتها الذكية الصاخبة.. لكن ما كاد يطل الاسبوع الثاني 
من شباط حتى تغير الجو من جديد. انفجرت الرياح الباردة فجاة» وهبت 
ريح عا تلجية 3 الارض 2 فترة قصيرة , 6 الثلج يزداد كثافة 
يوما بعد آخرء وكان الطبيعة نصبت فخا.. وبدات. 

كانت الطيور في الأيام الأولى للعاصفة كالافاعي المحاصرة بالنيران . 
كانت ضعيفة مقرورة » بأجنحتها الرخوة » ونظراتها المتوسلة المليئة بالرجاء : 
وكانها فقت عادة: الظيرات: 

صادف في هذه الفترة بالذات ان توافد عدد من الصيادين . وكأنهم 
على موعد سابق بالتامر» مع الطبيعة » وبدات تلك المطاردة اللعينة للطيور. 
لم يكن أي طير قادراً على الخلاص. حتى الطيور التي لا تؤكل لاحقها 
الصيادون . وتلذذوا بقتلها » وكانت » وهي نتدحرج , وهي تخفق بأجنحتها 


ف محاولة للهرب . كأنها الحيوانات السيكزف : ات تقوم وتمع . أما 
وقفاتها على الاغصان العارية فاصبحت أقرب الى رغية الانتحار. 
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وبدا الصيد في هذا الاسبوع هما ثقيلاًء أقرب إلى العذاب. فبعد 
الحركة الحائجة للتغلب على البرودة » أصبحت لذة الاغتصاب هي القانون. 

كانت الطيورء اذا التقت عيونها بعيون الصيادين تطير مسافات 
قصيرة ثم تحط . أما إذا أخطاتها العيون فتتحول الى حجارة قاسية 
لا تتحرك. وي طيرانها الفزع » تهوي على الاغصان . على الحجارة » على 
ا الصغيرة » وتنظر من تلك المسافات القصيرة » بطريقة لم تغيرها 

انك تدر #الاطفال. تماما . توق بعيرقها:ذلك "السراخ الخائك لمشي 
ل حتى تراءت لي خلال فترة معينة» وكأنها ترفع أيديها بالتوبة 
والرجاء . . 


- اخيزن البرودة يا وردان.. فالصيف لن يكون بعيداً. اختزن قدر 
ما تستطيع » أتسمع ما أقول لك.. إذا لم تفعل سوف يتدلى لسانك 

وفكرت : ذلك الشهر الأعمى » المليء باللزوجة » بالريح المغبرة .. 
تجمد ذلك الشهر فوق رؤوسنا كالطير عندما يضاجع الحواء. كان ثقيلاً مليئا 
بتلك الونة الصماء . 

الوا نفس لت كرا الكقداد قب وفوا >السعارة. بوعنتها 
تتلقون الاشارة يجب أن تكونوا جاهزين لنقل الجسر ونصبه فوق النهر! ) 

وفي الخنادق كنا نطل على الفراغ امامنا. كان الدوي بِأَقِ من بعيد ؛ 
ومن جانب واحد. والجسر في مكانه . بصلابة الحجارة .. ينتظر. وننتظر. 
ويا كلنا العطش . كنا نريد النزول الى النبرء حتى دون أن يقول لنا احد ؛ 
لكي نشرب . قالوا لنا بقسوة أقرب إلى السبي : «تسمروا ولا تتحركوا.. 
0 هنا سياتيكم اماع ولخ عزوي 0 
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انقضت ثلاثة أيام. كانت أياما طويلة كأنها أسلاك بلا نهاية . كنا 
نطل عل الجهتين . وننتظر . والدوي المخنوق , يعبر الينا من حهة واحلة . 
أما الجهة الأخرى الى تحمل 0" والاكل . ع ل 0 


منها شيء ! 
-: ترجف الآانبى. هاا شد كاهلك. بابوودان:. توف فرق 
تتصرف. قلت لك مثات المرات في الشتاء لا تتوقف. تحرك باستمرار 
لتخلق في عظامك الدفء. أما في الصيف فاسكن . الق بنفسك في ظل 
شجرة.. ونم , لكي ل كدل. لساك «مخ. العطقن ب :ونيد -الششيفة ] 
كنا في ذلك الشهر الاعمى . في تلك الأيام السوداء من الشهر 
الأعمى : برنجف من الانتظار والغيظ 5 نرنجف من المرارة ف حلوقنا .. 
ومن اللاشيء ! 
لم نكن نعرف ما يجب ان نفعل . تصورنا كل شيء نفعله . فون أن 
كريرا خاطئاً . وربضنا بي الخنادق مثل جرذان مذعورة » والنبر.. على 
بعل ار كيلوهتراتك. كنا 5 الليل نهبط الى ال وقل فكرت مرات 
كثيرة باقناع الناسس اللون حول" أن .معي الجور معتا. أن قري نعو 
البو لنتين رمق المقدة ,سرطة ١‏ كن 
كانت ليالي ذلك الشهر.. تلك الايام بالذات .. تلمع بالاضواء التي 
تنصب علينا والدوي المخنوق.. والانتظار. 
جاءت سيارة الماء مرة واحدة. جاءت عند الفجر. ربضنا في 
الخنادق .» وقد اشتعل الخوف في قلوبنا. قال أحمد الذي لا يتقن سوى 
الصف 
- التفاف .. التفوا وجاءوا من الخلف. 
وذياب تفل في راحة بده » وهلل . فلما اقتربت السييا :5 اكه قال : 
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تت أي شي ء بسشيه أي شيء: الموت والحياة . وقل حان موث 
اها ل ا 

وبدآ يغي . 

1ك شود ان الماء يمكن ان يكون كريها لهذه الدرجة. جلس 
العريف بيننا. أشعل سيجارة ومص نفساً ثم قال : 

- املأوا أية فوارغ عندكم.. الأفضل أن يكون الماء كثياً ! 

وبعد” ان حميلة: بيذ ا روكانة: 37 كر قا تقال كانه يتقاط اليف 

5 لا أعرف منى سنمر عليكم مرة أخرى . 

لاذا أكدوا على تلك الكلمة اللثيمة؟ لماذا لم يتركوا لنا أن نتصرف؟ 
قالوأ بوضوح زائد : ( التقدم ممنوع.. حتى تان الأوامر» . 

ولم تأت الأوامر. ظلت قابعة في ذاكرة الناس البعيدين .. ولم تأت ! 

قلت لوردان ينزق : 

ت الو كيت عنديا .نا وردان لحرفة مق “الأوافرن ادك لا تطيع 
احدا.. وحتى عندما تتلقى الضربات تربض بانتظار أن تقفز وكأن حشرة 

وفكرت : الطاعة ؟ طاعة من ؟ ومن اجل اي شي ء ؟ 

قلت لنفسبي: لو كانت تلك الأيام بلا طاعة ماذا كنا نفعل؟ 

بصقت على الأرض . قلت بصوت عاجز وأنا اتنحنح لاجلو :صوق 

- أنت يا زكي ضفدعة مطفأة العيون.. ماذا لو ابتلعت الآن حجراً 


وصمت؟ 


ففزت أمامي حررة.. استخرجتني ص 0 الماضي كله , ودود أن 
0 أطلقت عليها . فهوت . . صرحت وآنا أطلنت من وردان أن يلتقطها : 
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- لولم يكن الثلج لقلت لك ان ما قتلناه فراية . ن لقن برايية 
قفزتها ؟ حفقة 5506 ثم هذه الاستقامة والانخفاض 2-2207 


ناولني وردان السمنة » واصطفق جلده . كان ينتفض كأنه يتخلى عن 
فية ماده واقباء لكر ادرو اشرب 6 ا 

فلت بهدوء محميت : 

عفن الاسان ان يتغوة » يفي أن بتعود على كل شيء : ليذه 
الوحدة + الضجر.: وترامت لي كلمة هزيمة . كدت أقوهاء لكن غصة 
أقرب إلى يد ثقيلة حزت رقبي . 

فلت لوردان : 

يجيه أن التعود. .كينا بوابحد؟ با :وردان .) 

تطلع الي ببلاهة. كان أنفه يسيل. أما عيناه فقد خالطتهما حمرة . 
وبدا لي مقروراً. قلت أشجعه : 

لو سألتنى :. أي شىء يجب أن نتعود..؟ لقلت لك دون 

انتظار: أن لا ننبزم ! ْ 

وتراءءت لي صور الماضي : الخندق الطويل لمتعرج. صهريج الاء 
الذي جاء عند الفجرء وتركنا قبل شروق الشمس .. تركنا وسار دون 
أضواء وكنا ترقبه بحزن .. قطعة القماش الملطخة بالوحل والدم.. وتراءت 
05 أ صورة رهزي : عندما 35 الخندق كان راأسه ملفوفاً بطر بقة 

قلت لوردان. وأنا أمسكه من ذيله وأرفعه قليلاً في المواء. وهو 
بعوي : 

- ادفن رأسك في الثلج أيها الفأر القطبي ! 
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وفكرت : لو اننا نسفنا الجسر لكان ذلك رمزا لبطولة ها.. صحيح 
ان ذلك لا يغير في النتائج , لكن ان نتركه هكذا.. ونعود ! 

وتدحرجت 2 ذااكرن كلمات: كيرة .لا طعم التراب الموحل : 
ويصعد في الاتجاه الآخرء بدا كانه كتلة من الوحل.. تتحرك ! 

قلت لوردان» وقد طاب لي أن أقرفص الى جانبه وأطبطب على 
ظهره : 

ت الو كنت. :مطيعاً بالمقداز- الكاي.ء .لكنث: الآن: أفضل . الت همرة:! 


وبدأت أتذكر وردان في رحلاته المجنونة : لو سمع كلماتي البلهاء 
كلها لأصبح قطا أجرب كان يخوض في حقل العدس » كما لو انه يخوض 
في بركة ماء.. عندما يشم رائحة الفري يتوقف » يرفع ذيله إلى السماء» كما 
لو انه يلوح بعصاء حتى اذا اقتربت منهء» بدا بتلك الحركة المذهلة . حركة 
لولبية جامحة.. وفي لحظة يقول لي بكل نفسه : ساتركها لك الآن.. 
وبقفز. كانت قفزته شامخة » شيطانية.. وتخرج مذعورة. وأتركها حتى 
تتوازن في الحواء. أرفع البندقية ٠‏ واطلق . 

كثياً ما يلتقطها وردان رأساً.. كان بسير بجانها.. كان يطير. 
وما تكاد تسقط حتى يلتقطها ويعود بها. وبعد امرك ل كا راضة 
خذهاء يتخلص. يتخلص من بقايا الريش . لكن عينيه تقولان أشياء 
كثيرة أيضاً ! 

فلك لورؤافاع: بوآنا" أعير النشتقعات ياصحاة: ‏ الثير < 

- الثلج جعل المواء نقياً لدرجة ان الانسان لا يستحق ! 

كنك امقل عل عدر المع اقيق #رنلة فلبلا كات امام 
الأخمي كفن اطرا الثلج لبذي لنوعة كاه العنته ال بهذا الدين 
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الأييض المترامي . قلت لا رايت احدى حوامل الجسر مهارة بثبات » ولكن 
لا تزال تحمل كتف الجسر : 

- هذا الجسر أفضل هن سعد ا أعائة د مهار الح .بكرو مله ا وف 
ولا يزال يقف ! 

وفكرت : الاسماك تأكل حاملة الجسر.. المياه تنخرها من الداخخل 
حتى تميل.. ثم تنهار ذات يوم.. الفيضان الغاضب يصفعها دون رحمة 
حتى يقتلعها.. لكن الناس يمرون فوق الجسر! 

قلت بصوت عال وغاضب : 

- سيار الجسر ذات يوم . يجب أن لا أسال متى وكيف؟ لكني 
متأكد أن كا : الحسرن سيان ! 

وفكرت : عندما يأني الفيضان: هل يأتي بأمر؟ هل يطيع أحدا؟ 

قلت بصوت مخدوشن وساخر : 

ل ل 

وفجأة تغيرت طريقة تفكيري تماماً. قلت لوردان : 

- قل ليء أيها الأله» ذو الآذان المهدلة » متى تشرئب آذانك , 
ومتى تنظر إلى كل ما حولك خاصة إلى الأمام؟ 

م يلتفت وردان. أعرف طريقته القاسية . 
كلماني . 

زاقه له اث يغرز خطواته ف الثلج البكر :و وده 001 
فترة وأخرى لينظر إلى آثاره ثم يتابع بفرح . وفكرت : والانسان متى 
يشرئب ؟ 

بصقت على الثلج. قلت بصوت عال : 

- آبة كلمات رديئة تندلق الآن من لاني لتفسد هذا الصفاء 
الأخحاذ ؟ 


انه يرفض أن يسمع 


حشيل 


بصقت .. ثم استنشقت هواء لا أستحقه. قلت لنفسبي بحزن: بعد 
أن قتلوا الغربان والشحارير». بعذ. أن -ملاوا المواء برائحة البازود > نهل اججرة 
أن التقي بالملكة ؟ 

ناديت وردان.. قلت له: 

ال انهه اللعايوس:: نعية. أن فكع :أن القع عقولنا بن 
لتفكير لنستخرج من أعماقنا المظلمة قراراً. هل تسمعني أيها الجاموس 
المخصى ؟ 

انتعشت روحى فجأة» ولا أدري لاذا تصورت الملكة تربض في 
القع وائها. مكدر 2 الكظلة. 

الثلج ما يزال في هشاشة النوم : رقيقاً نايا وأقرب ما يكون إلى 
الطفولة. قلت لوردان بصوت داعر: 

- اترك الاشياء في أماكنها أيها الدعي .. لا تزعجها .. دع الطبيعة 
51 هي ! 

كنت أتخير مواقع قدميه لأدوس فوقهاء وكأني شعرت بألم من نوع 
ما.. لو دست عل تلج الم يدم عليه أحن؟ 

تدققت وردان بذعر. قلت لنفسي : راع الزابي شيئاً. تنيت حواسي 
باستعداد متوتر. ولا أعرف أية مشاعر ملوثة جعلتني اتصور أن ما سأراه لن 
يكون أكثر من صهريج الاء. 

سآلت “تفع يصوت أقزت ' إلى التسيم : 

- لو أطلقنا النارء تلك الليلة» على الصهريج. ألا يحتمل أن 
يكون: "الغريفة: أو السائق. قل “قا ؟ | 

استعدت صورة العريف : كانت الخطوط الخضراء الموشومة تملا 
رسغه الايسر كله. كان الوشم يضيء في وهج رار او هكذا 
تصورت.. وتراءت لي صورة الرجل ينزف. هززت راسي وصرخت : 
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:أن اطلوي الخ - أطلق ع قت "أن اناك 

تقدمت بحذر. كان رودا بشبه بندول الساعة .» يجتاح صدري . 
كنت حائراً : تفترسني رغبة جارفة بالكنف عن اطلاق النارء بعد أن رأنت 
الطيور الفزعة تبكي كالاطفال في طيرانها القصير المذعور.. والصيادون 
لذ بوفووة نا أمسلة الغزات»: تقرف :تعد أن وان . .عليه امسكة 
000 000000" 

قلت لنفسبي : هل اتركها تفلت؟ 

قلت لوردان : 

لو الي اصطدتها الآن.. الا تعتبر كقطة مسنة سقطت بين يدي ؟ 

وفكرت : لاذا أطارد هذه الساحرة؟ 

وقلت بتحد : 

- لوكانت كأي طير. ١‏ اوكانت بليدة ثقيلة . ؛ لا تعرف اجنحتها قوة 

الزوابع .. هل كانت تثير في نفسي شيئاً؟ 

أجبت بحكة المسنين وهدوئهم : 

- لا أريد إلا الملكة ! 

وفجأة تصورتها طيراً بليداً منتوف الريش» تركن في قفص . 

قلت لوردان : 

- يجب أن تطبعني ! 

أظلقيك في الهواء طلقة . كانت على لا شىء. أفزعت الطلقة وردان. 
التفت. اقترب نحوي.» وأخحذ يتابعني قلت له بخشونة : 

- الملكة اليوم تعادل ذبابة ميتة يجب أن لا تراها ! 

أمسكت بذيله حتى حولته عن وجهة الجسر مرة أخرى » وأخحذدت 
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سان باتجاه العودة. عبرت الجسرء دست فوق الخطوات السابقة . قلت 
كد ال اريك أن اراغا ذارلة: عذلها .راك اللشتر. كان الخسر» وتحد 
نتركه في ذلك اليوم » ذليلاً ! 
2 2 


ف طزيق «القودة. ادقت ٠‏ الضنافيق عرة اأخرض. كارا شين 
قوقع «ويستفقون مفواك انق :ويصتركيون دارأو فلي كانت الطلقات 
تزخر في الطهواء وتفسد كل شيء. 

لا دست وحول الممرء» قلت لنفسي » ليسمع وردان : 

- الحثالة.. الوحول .. الطاعة العمياء .. وحتى الصيد ىِ حالاات 
000 مدعي .ول احد كلية اضيتها: 


بصقت . 
امطتق: :ملك .ورو ال اقلق مره 
- أركض أيها التيس لتتولد الحرارة في جسدك » وتذكر أن الصيف 
سيأتي . يجب أن تختزن البرودة .. والصبر من أجل الصيف الذي سياتي . 
وعلى الطريق الطويل الموحل » فكرت بتعاسة الحياةء يبلادتها . 
بغبائها . ودون أن أدري سقطت في بركة مليئة بالطين. 
وقفت بتسلم أخرس ذليل. نفضت قطع الماء عن سائي .. امتلات 
راحئي بذلك اللون الكامد.. قلت بتعاسة : ' 
- يجب أن تفكر بتعاسة حياتك يا زكي .. ببلادتها ء بغبائها .. أما 
الحياة الحقيقية فانها أبعد ما تكون عن هذه الكلمات التي تطن في اذنك 
كأجراس كنيسة ريمية ! 
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الفمل الثا ىعسم 


قلت لوردان : 

د لق إن الراوية معدن يا توروان: اث تعرفةاإن اح 
هذا المكان,» ثم أن الامكنة كثيرة.. كثيرة ودافئةء فلماذا تزاحمني؟ 
اصبحت اتضايق منك .. انت تعروف هذا وتفعله ! 


نزعت ملابسي. شعرت بالبرد رغم أن المدفأة متروكة منذ الصباح 
تهدر بنعوهة . 

كرك 4 كلد انهاا احسى بشوق مذهول لا أتخيل النار: عندما أكتوي 
بالبرودة أتصور النار : النعومة الدافئة» الحدر اللذيذء» وذلك التواصل 
والتاكل مع شيء ما. 

سألت نفسي : اذا أشعر بالبرودة داخل الغرفة؟ 

وعدت أفكر : ا 5 بصمت بيني وبين وردان» كل ليلةم 
أخلغة من مكانه » كما أخلع الحداءع أخلعة حكقك ع تقنيوة »» أرقعة: 
أرميه ‏ 9 من أذنه الطويلة » من ذيله» انا أخرى أطبطب على 
ظهره » أوقظه ‏ أكلمه كما يكلم الرجل امر اذ متي «أنهض » انهض . 
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أتسمع ها اقول لك ؟ أرى عينيك : ارفع رابرك كي أراك . يجب أن 
تسمع يا وردان؛ لا أصدق انك غارق في النوم لدرجة لا تسمعني». 
وبخور كعربيد . يتدلل . يرفع رأسه للحظة ' نم يعاود النوم . ويخشن صولي : 
«ورداك.. يا وردان » لا ال 5 قضصية » أبقٌ اقم 


لكن انتقل إلى هذا المكان». وأشير إلى المكان الآخر! 

العلاقة مع وردان علاقة حب متعب. قلت له بعد أن انتزعت 
ملا بسي . وارتديت ثياباً ثقيلة » وحملت كتاباً سميكاً . لأبدأ رحلة الليل : 

- انهض يا وردان.. يجب أن تنبض قبل أن أغضب ٠»‏ وتعرف 

اتتظرت. طافت في خاطري رحلة اليوم. الثلج يملاً الدنيا» بياض 
ذاه فى كل مكات ‏ كما لو أن الانسان يسير في حلم . ريح قارصة ء كأنها 
قرصات بد حبيبة. لكن الطيور كانت حزينة. قلت : 

ت عل الاسان: اللعنة_ أرن كان عؤلةه: الضيادون؛ بوذا #جمهوا 
اليوم ؟ 

قلت لنفسبي بقرف : إنهم © زر عر عن كىن رطلفردوي ير يطلفره 
حتى على الغراب الحذرء الذي يحول طريقه إذا راى شبحا. حتى الغراب 
اليوم كان عاجزاً وسقط. سمعت واحداً منهم يقول وهو يلوح بالغراب 
ويرميه في المستنقع : 

- اذهب إلى الشيطان.» يا غراب البين ! 

سألت نفسبي : اذا قتله إذن؟ وفكرت : الحياة حفلة قتل لا تنتبي . 
الكبير يقتل الصغير. القوي بقتل الضعيف. الجسور يقتل الجبان 

شعرت برعشة برد تسري في عظامي . ألقيت الكتاب على وردان. 
نهض فزعا. صرحت وأنا أشير إلى المكان الآخر : 

- لقد أصبحت عذاباً بالنسبة لي ! 
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وفكرت:+. «العذابات الأغري:.. اللكة: الدائهة6” الفزيمة:.. ‏ الحسر: 
فلت لنفسي. بحزن: ليست تائهة ٠‏ ريما رحلت للاماكن الدافئة ... انها 
فتالة » :وزاءالجبال» «وويما قزية “من التجسر الذع تناه فالطيغة ختالة 
تحافظ على توازن مذهل.. وإلى هناك تهاجر الطيور. 

قلت أخاطب وردان الذي أراد أن يعاود النوم من جديد : 

- انهض .. يا عكروت. يكفي عذاب الاشياء الأخرى ! 

وفكرةة الملكةد لفووى اق تسافن إيوما 4 .سيت الكنا سعفوة.. 
والجسرء هل نعبر الجسر؟ هل ما زال رابضاً في مكانه ؟ واذا كان هناك 
من يغنيى له؟ من يمسه على جنباته في الظلمة . ويقول له بفرح : 
لا تغضب من الانتظار.. لا تغضب أبداً » إذا لم يعبروا اليوم فسوف يعبرون 
غدا . ْ 

قلت لقم :وما .فكو الجتهر» ونا اقلوو “كاك عل الاسيعلة 
كفي الذاكر كز كليك تاها «الاسطةر. لان 

«و-هذا الجسر لا يمكن أن يفك»). 

وراهنني على ذلك . 

قلبتة اله ولا أعرف شيعا عن الجسورء لكني اخنه 4 

وذيات رفزي..:. أه:.ها أقننى :ان خرن الأنسان” يثلك: . الطريقة ؟ 

اففتت: يلاع امن الادلني ‏ اموكك هما بتهزة» .وفلكة 

- يجب أن تنبض. لا أحتمل تحدياً جديداً ! 

تمطى بغضب . نهض . انزلق » فاسحاً لي مجالاً للجلوس » حتى إذا 
جلست ربص تحت قدمي .2 استعد ادا للنوم من جديدك. 

قلت له : 

- ماذا تقول لو قرأت عليك شعراً؟ 
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إنَّ نظرات وردان ذكية » متوازنة » وبعض الأحيان تحمل احتجاجا 
ملحوظاً. قلت لا رأيته ينظر إلي هكذا : 

ٍ-ِ لا تغضب .. الشعر والدين هما الهزيمة. قلت لك هذا من قبل . 

غرقت في الصمت.. فكرت بأشيا ع كقدرة : قلت لوردان من جديد : 

ليس اي شعر.. وليس أي دين ! 

لوى رقبته » وضم رأسه فوق بطنه . أعرف خطواته كلها. هذه بداية 

- ليس الشعر الذي يهزم البشر. البشر بهزمون الشعر عندما يتركونه 
وحده يحارب.. لو حاربوا مع الشعر لانتصروا ! 

أغمض وردان عينيه ونام. فكرت : الملكة في الأراضي الواطئة الآن . 
رحلت . الفخ الذي نصبه الرب . اجتازته في الليلة لاخر عيبرت ون أن 
بحس بها أحد. عيرت بحفة وهدوعء . وهناك استقرت .. وغداً فبل أن 
شرق الفسن , سمت عن قنميا :. أدما اهف :العذات» الذي يحل في 
عظام الانسان عندما يرى بطة تتمطى : ترفع نفسها تماما في الماء. ترفوف 
بشكل عجائبي » تهتز كما لو انها ترقص . تصلىي. حتى إذا تعبت من تلك 
الحركات » انزلقت كسمكة في الماء. أه ما اقسى انزلاقتها» تنزلق كما 
لى أن اد رن 

انها هناك الآن . وعدا عندما تطل الشمس » من تاحيتنا » نحو 
الكهة الأحرم: رن 5 القصب »2 تست حم 2 ضوء الشمس »2 ٠»‏ واذا 
أرادت أن تسافر قليلا : لن تعود الينا .» قد و أبدا تعرف أي 6 
نحن ! 

الكتاب أكداس من الكلمات المخدرة. الكتب الت نقرأها تقودنا في 
طريق أن نيزم : الكذب .. الكذب .. الكذب . ولا شيء غير الكذب . 
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دست على فخد وردان » حتى ايقظته . رفع الموواسا محيها ‏ قلت 
- الهزيمة يا وردان تغرق في دمائنا. نحب أن نزم . نلتذ. نبحث 
عنها ل مكان ع دود تعباء حتى نجدها ! 
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وفكرت: يجب أن أترك وردان ينام كأي حيوان آخر! 

قلت له بحب : 

- نم.. أكون جرذاً لو سمحت لنفسبي أن أوقظك مرة أخرى. 
عدت للتفكير كما يعود النمل إلى بداية الطريق. قلت بمرارة : 
لماذا يهزم الانسان؟ وما الذي يهزم ؟ 

وتضيورت: الجسر كان :مزهو كططقاق لشن بلالة:العيلد اليك ريسن + 
- أنت لا تهزم.. نحن الذين هزمناك.. ونحن الذين هزمنا ! 


22 23 2 


البرد يتسرب إلى الدم كما تتسرب إليه الهزيمة . نفضت نفسبي جيدا . 
رفعت سائي على المقعد. فتحت الكتاب . دون اهتمام. قرات 

وقلك كافح هؤلاء البسطاء والصادقون ضد مخلفات بقابا العبادات 
القيلية المحلية : ودمروا الاضرحة . وحرموا السحر والعرافة . وفضالا عن 
ذلك كان وعظهم برمي الى مكافحة الكذب والد, روشة وذلك الاشكال 
العبادات الدينة الي كان تمارسها الأتراك . والتي قات عبر القرون 0 
إلى الكفاح ضد السلطان العثماني.. الخليفة الكاذب والباشوات». 

- يجب أن يكف زكي نداوي عن التفكير والقراءة.. وحتى الصيد 
يجب اخ كف زكي نداوي أقرت الناس إلى تقمص روح المزيمة . 
لأنه لا يستطيع ان يحاربها ٠‏ لا يستطيع انا تخلض هما وحتى عندما 
أراد لم يستطع أن يفعل شيئاً. د تسق الحسر. : والملكة عتالة عبر 
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التلال تسبح.. أما وردان الذي ينام الآنء فهو الشقي الذي يتلقى 
اللآهانات ! 

أغلقت الكتاب ورميته . انزلقت كسمكة جريحة إلى جانب ورداد 
على الأرض. ربت على جسده . أرتعش قليلا وغير رقبته .. وتابع النوم . 

قلت له بحتان : 

- وردان أنت أفضل الف مرة من بشر كثيرين . 

تسرقة امفيك الكل غوف وردان كدر : 

> لق رودل اقل اال جز بن لكي لازي و ره 
زكي ؟ ندبة صغيرة مطعونة مهترئة . ل1.. أسمع با زكي أنت أقرب ما يكون 


الى خخازة: الارصفة! 


رما ا ؟. 
6< 2 2 


استمر الثلج يتساقط لثلاثة أيام. قلت وأنا أطل من شباك الغرفة 


- اقسم بالأشجار والطيور د كلهاء من أدنى المخلوقات 
حتى السبع . ملك الغاب » اني لن اطلق رصاصة حتى يذوب الثلج . حتى 
تطير الدنياة, 

وامتدت موجة البرد الفارصة . أما التسين ‏ عندما تظهرء فكانت 
أشبه بكرة زجاجية لها آلاف الاضلاع والزواياء كانت موجودة بوهجها . 
اناه لفق خالا اهنا عندما ترد أن تمنح الدفء ! وهبت في هذه 
الفترة رياح : كانت حادةء» عاتية. مسنونة» صقيع رصاصي يشبه 
الانصال . 

في الأيام التالية ذاب الثلج في المدينة. ذاب تحت أرجل المارة » 
ومن رشقات عجلات السيارات » فتحول إلى وحل بليد. اما الاسطحة . 
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فته بدت :فق خبوة: العسن <اشيه يترايل فالكة : .قخوانت” كبيرة و وغير 
منتظمة. ثم المزاريب التي لا تنقطع ! 

كانت نارق الجا بسأم . وكنت أغزل الأفكار في رأسي مثل كرات 
اللج : كبيرة : متداخلة ؛ وبعض الأحيان مجنونة.. وأشتم» ويستبد بي 
الحزن : وأكاد أبكي وحدي بي الظلمة . 

قلق اللقدى دالت ببوع 1 يي أن انل يا 

وتذكرت الملكة. سألت نفسي : أما تزال مهاجرة . ألم تعد؟ 

وتصورت النبر والمدى بين المستنقعات. ثم تصورت الجسر الصغير 
المهار الجنب . ولمياه الخضراء» وبقايا الثلح. قلت : 

- الثلج يذوب في المدن. أما هناك فانهة يتسرب إلى. الأرض 
بهدوء.. الأرض كالكلاب كثيرة الصبر ! 

وفكرت: أن أخرج دون بندقية . 

قلت لوردان : 

- رأيت في بعض الأفلاء رجالاً متوحدين » غريبي الأطوار . 
يخرجون مع كلابهم في نزهات.. ماذا لو صنعنا مثلهم ؟ 

كان وردان أقرب إلى الانشغال. التفت أقرأ السماءء ملامح النزهة . 
قلت سخرية : 

- الطبيعة أم الاشياء : الانسان والحيوان والنبات . ونزهة في الطبيعة 
تملح الانسان لذة من نوع خاص ! 

كلت أخرج دون بندقية . تراءءت لي صورة الشيخ . قلت لنفسبي : 
لو راني أسير دون بندقية فسوف يسخر منيى. سيقول : «هل تتعبك ؟ هل 
كرهتها؟ احملها يا ولدي. حتى لو لم تستعملها ! ». 

وقررت أخذها. وضعتها على كتفي.. وخرجت . 


م 


لكزت وردانء بعد أن وضعت حزاما في رقبته » لأول مرة. ويدانا 


اردلة»: 


ال 


الفعسّ الثالث عشم 


ين الضياة قرس إلى اللفوليترئ: الأضياة بولا تزاهاء :والاشياة ال 
بريدها الصياد غامضة بلهاء. 

حاول وردان 3 تركقص : لحن الحزام قّ يدي جعله ذلملا ا 
سار بجانى بهدوء أخاذ . 

قلت ونحن ننعطف في الممر الطويل نحو المستنقعات : 

- انت ترى البندقية يا وردان. انها على كتفي كالعصا. لن 

؛ لكن .. ربما دعت اليها الحاجة . 

ا بقايا الثلج . فى الزوايا اناو الصغيرة . امير نحت 
أقدامنا . الثلج بي هذه المرحلة سدو بذيئاً ك3 رقيقاً مفرغاً كانه الهشرة 
الهرمة. قلت لوردان الذي أوقفى 6 عنى ليبول : 

- لا تعلّم الطريق .. عليك أن تبول مرة واحدة. صحيح انه طريق 
الجلجلة » لكن ا لمسبيح مات ! 

وتذ كرت الايدي الرخوة . وهي نَشيك وتقول : قام .. حما قام ! 

بصقت على كومة من الثلج. كانت الكومة في حفرة انتزعت منها 
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حديئاً شجرة مشمش ميتة. كانت الشجرة ترتمي على كتفها بحزن . 
وبقاناها ىُ الحفرة . مغطاة : التلج . : 
قلت لوردان بهدوء قاتل : 
- كان الأفضل لو سرنا في طريق آخخر. هذا الطريق.. يا وردان 
يذ كربي بالهزيمة . 
طوال ساعة لم نر أحداً . البرد يجتاح المسافات ليصلنا. ورداك يهتر 
تلك الطريقة الاستفزازية » ويحاول أن يفلت مني . قلت له عندما اصطفق 
0 : 
ب لق ركلف جا ورفات: تأكد تماماً من هذا الشيء. ولكي 
افيه اقول للف العياذ الآن يستطلع . لاا اول تع شيك 
بشيء ما ! 
طارت الشحارير. طارت بصخب. أجفل وردان ومرت سمنات . 
افق لمان نوي لدرحة اتدفيكه :ان 1 أطلق علبا. أما الملكة فقد 
تجنبت الاقتراب من الاماكن التي أتوقع وجودها فيها. قلت لوردان لم 
عبرنا المستنقع باتجاه الجسر : 
- ان نصل إلى الضفة الثانية . ما زلنا في طور الهزيمة. أما إذا أردنا 
الوصول إلى هناك فيجب أن نتغير تماماً. أتسمع ما أقول لك أيها الوحش 
الأشيبية! 
عند المساء التقيئنا . 
فى التحظلة متكينة ي كبك خلدها ادا لدرعة. ال رابك لشي 
كان يجلس في حفرة صغيرة على الضفة الثانية . كان ينتظر. لما راني شعر 
بالخجل. حاول أن يتحرك . لكن حركته الثقيلة » المحرجة» سمرته في 
مكانه » قال لي بارتباك : 
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- لا.. جئت قبل قليل ! 

كتايتة عليه القيت:.. هذه الكلمانة:- لتعير الثير :إلى الضفة ‏ القائية. 

قال كانه يخاطب نفسه: 

3 لم أسمع طلقات .. قبل ايام لم تكن تمر دقيقة إلا وتسمع طلقة 
أو أكثر ! 

- جكت قبل أسبوع . كان الصيادون كثيرين لدرجة مزعجة. ويبدو 
أن هؤلاء الصيادين لاا يحترمون شيئاً. فيك أن وصلوا» وحتى بعد الغروب » 
والطلقات لا تتوقف .ع لا تنبي » وعلى كل شيء ! 

قال وهو بيهز راعنةة .راسقن.” 

ب الناس.- أغرب .مق “الظينه: نوكل .وانين أغوت» من الآحر ا 

وساد بيننا الصمت . لم أكن أملك ما أقوله » وكأنه بكلماته التي قلها 
خم فصلاً طويلاً وحكيماً. 

قلت أخاطب وردانت: لكي تبح لكلينا أن يفعل شيئاً. 

- وأنت يا وردان.. ألا ترى صيداً؟ 

قال الشيخ بعصبية : 

- السمن كثير.. أكثر من الأيام العادية ! 

وبنفس اللهجة الباردة : المستفزة » التى أستعملتها أول مرة» سألته : 

- وغير السمن؟ 

- لااشيء غير السمن ! 

وفجأة سألته : 

- وأنت.. ماذا تنتظر؟ 

عد اعظ ري 
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كانت كلمة واضحة حادة همضيكة. انه يعنيها ولا يعنى غيرها. 
مضي اما ند هنا كاز من الك معب أن افك لا لذة حلكها اك 
إلقائها الي. هز رأسه قليلاء» ثم قال : 

-كل مساء.. بعد الغروب» بعد أن تعتم العين» تمر من هنا ! 

وأشار بيده. انه ينتظرها إذن! ستمر.. ورغم انه بقي لغروب 
الشمس فترة ليست قصيرة» فهو ينزرع في الحفرة كالوتد.. لا يريد ان 
يغادرها. لا يعرف كيف يغادرها. حتى عندما رابلي اراد ان يفعل شيئا : 
لكن قدميه جرتاه إلى اسفل . 

قال وهو ينظر إلى الفضاء : 

انيد زارها لليرة" الثالنة كنك بيدا (تضيورتها ار الأو 
بطة. أما في المرة الثانية فكنت قد علقت البندقية على كتفى » بعد أن 
ا 0 ل 

- وهل تمر في نفس المكان؟ 

ف اناقل هراك برارفية حتفيس لكان تقويا | 

- وأمس رأيتها آخر مرة؟ 

وهز رأسه ذون أن يجيب . كانت" نظراته تسلق الفضاء والأشجان. لم 
يكن يريد لعينيه ان تسقطا على الأرض » لكي لا تفوته لذ النظرة الأول:. 

- وما أدراك انها دجاجة أرض؟ 

هز رأسه ونظر بسرعة والابتسامة لا تفارق شفتيه » حتى إذا لف رأسه 
في جولة طويلة واسعة» انزلقت عيناه علىّ. لما رآني أنظر اليه هكذا» قال 
بهدوء : 

- انها هي.. أعرفهاء أعرف طريقتها في الطيران. 
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وتغير صوته وتابع : 

- في المرة الأولى تصورتها بطةء لانها كانت بعيدة. أما في المرتين 
الاخيرتين.. فتاكدت ! 

وبعد لحظات صمت طويلة قاسية » قال كأنه يعتذر : 

,وانقة. الا دوين أن تصطاد شيئاً اليوم ؟ 

وفجأة اكتشفت بلادة وقفتي. لم يكن الشيخ يريد أن يقول : ابتعد : 
اغرب عن وجهي » ولكن الصباد بخس» :يعرف كم امن :الأ اتسبيها :وقزة 
بلهاء مجانية ؛ في وقت يحتاج لكل ذرة من الفضاءء لكي يستخرج 
الطير.. الذي يريد. 

قلي وان اتتخرك:: 

ب كان يودي لى أضيك. .يظةا الكق:. الوقك» لان «متاضدر .رما ذقنت 
للسمتات! 

لا اشعدية .. تحركت يدي في المواء.. كانت تحية على طريقته . 
رفع يده اليسرى . على غير عادته » ولوح بها. 

ولا أقترب من الشارع الرئيسي . عدا عن المستنقعات » وكان 
الغروب فد امتند مثل غطاء هش فوق الاشياء كلهاء سمعت طلقة . 

فلت بصوت وائثق : 

- طلقته.. أعرفها .. انها طلقته » والشيخ لا يخطى ! 


١. 


الفصسل رابع عشر 


ح اانشتدرفه «الكتمي :ل نققياظ تللق عرق ١‏ الالكرياء نسرعة فون أذ 
تتمزق . اس ا ا 0 
منهاء وتغلمها همرة ار 

فلك لل اجن ) وأكنت ألوي و 0 لكي 

تفلت على الأرض التقاع». .قنربت.وزدات: عل فيه الوه 
الباسن.. ركض أمامى عورا ابتعد بضعة أمتار فالتقته, كانت عينأاه 
غاضبتين» أما وجهه فأقرب ما يكون لوجه كلب لا أعرفه . قلت له بتحد : 

- استعد لألف ضرية باكلا دف ! 


عدوت وراءه مهتاجاً . يصدق أول اموه لكن 3 5 
تصميماً أخرق في وجهي ركض ٠‏ وأخذ يعوي بتلك الطريقة الذميمة . قلت 
آنا أهر العود وال 


0 سأضع العود في أنفك » واضعه ف ناه تلك ولن تمنعني أية 
قوة من تتفيذ ما أريد 
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لمأ أصبح وردان يعد ا: لدرجة : أعزن أرقن عبنيه الغاضيتين » قلت 


لنفسي بمكر. ونبصوت فاش : 


5 ا عر الحطة -الذن. رين العود » واستريح قليلا . ل نننق.. ان 
يعود. واذا تردد قليلاً سأغريه : أناديه يكلمات"الدلال: الت حتى اذا 
افرهة سكن ريدن .ووحية ‏ له إهانات: عياشرة | 


تقدمت بضع خطوات , تحرك من مركانة بحذر » نادته يصوت 
عال * 


لا أعرف ف أبة فكرة مجنونة دفعتي لأن أقفز عير القناة الي كنت أسير 
بمحاداتها . ما كدت أقفز حنى شعرت بعجز كي . رأيت سقطتي قبل أن 
تقع . ارتمت البندقية لا شعورياً من يدي » 0 اعرد ور ص0 


ورت يداي » وهذا جعلني اتلقى جزءا من الصدمة دون دع ظللت 
يا على الأرض في نفس المكان. كنت قافا راذا دق مبزاقدا 
سانا . قلت بصوت عال : 
لو كانت الأرض صخرية » لو كانت الصخور مسننة » لو كانت 

الأمقان. ةق تفروك :ل "قلحي روت الور 

كان صوق يشبه صوت ضفدعة محتضرة.. أاضفت ووجهي ي 
الثرانت* 

- خطية وردات ! 

وفكرت : إذا كان الانتقام ما أفكر فيه » ما أريده» فيجب أن يكون 
انتقاماً حقيقيا » وتجاه من يستحقه ! 


ضمت طويق, تتخلله ‏ استتشاق. .رائحة. الأرض. بنبع + سألت 
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نفو اذ اضرف وردان؟ وهذه الفكرة التي هبت في رأسي كما تهب 
و شباط: الآن:...لماذ1 "تحولت: قجأة اتخو هذا “البدلوق. الاكير ؟ 

لاعف اذا عمف ل كد الجنون. قلت والضحكة تملا حلقي 
وتختلط مع الطين : ِ 

بز داري “يدا .رجدرة: رن 

نهضت. تلفت حولي. تصورت أحداً رآني . كان الفراغ كثيفاً مشبعاً 
ببرودة راسخة . وعلى البعد كان وردان يتجه نحوي بخطوات حذرة 
فلت بصوت مشبع بالثمة : 

كد الك نا ووقان أفضل مني الف مرة ! 

ودولن هياج . وبصوت حكم الف 

- الحيوانات أحسن آلاف المرات من البشر.. لانها مفيدة » ولانها 
تستطيع أن تدافع عن نفسها ! 

غيرت مكانلي أبتعد كثيراً . استندت إلى ساق شجرة حور صغيرة . 
وضعت البندقية على الأرض وأشعلت سيجارة . قلت في نفسي : لا يمكن 
ان رن 3 أساءة دون انتقام حقيقى 


باصن اضفت : 

2 بوالان أدفع تمق اسناءق. ال وردان ! 

اقب ورذان كرا ب لكان النبامة وعاطلت اع من مقرين دواع 
قلت ورأمي بهتز نتيجة الاكتشاف : 

< الث انعلط ييدان امن ننه اللنايور السك 

لم يكن وردان واثقاً. ولم أكن مقرراً فعل أي شيء . كانت حالة من 
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الا درف فااتكون إل 'الشلل اتسيطر عر تففق لدان يسام : 
ودارت ثي رأمي أفكار كثيرة ومضطربة. قلت بصوت بائس : 

- النهاية ! 

وفكرت : الابة؟ نهاية ماذا؟ للماذا؟ 

وتسلقت ذاكري زلازل صغيرة . 

للفست ني أحسسة بالا درك اول صرق عن قرو واف 
الحس. أن الأ :يمكن: "ان بيكونة لذيذاً . اقلت بيضوت :شاد« 

- لو أن الانسان يتطهر بالألم لنجا من خطايا كثيرةة. على الانسان 
ان يفعل أشياء كثيرة لكي يتخلص من الفضلات الى يكتئر بها جسده 
وروحه ! 

كنت افر اناه ارقن عانق لآن بدا التفكيرء بعمق » في 
قضايا فلسفية. لكن وردان رفع ساقه وبال. 

صرخحت بمرح : 

- لوان دمي ينفر من عرو بهذه الطريقة ! 

وتصورت نفسي ممدداً على الأرضء وجهي نحو السماءء والدماء 
تزف من يدي على شكل نافورة قويةء لا أشعر بأية آلام تلك اللحظة . 
حالة من الخدر اللذيذء من التعب الممزوج بالتلاشي » ثم فجأة. تبدأ 
النافورة تتقلص ٠‏ وعيناي اللتان كانتا تطلان على السماء الواسعة ترتخيان » 

فكرت: وجود الألم 0 عدم وجوده يتوقف على حالة الوعي . 

قلت بصوت عال أحاول إقناع نفسبي : 

- والطريقة التي تنفجر بها الدماء. هل هي نتيجة طلقة » أو سكين 
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حادة. ٠‏ 00000 تتحدد الطر بقة لكي بقدر الانسان فيما اذا كانت تخلف 


وضحية: اودهة ‏ اعفار السيجارة : دستها تحت قدمي ثم رميتها 
بعيدا . وفكرت: «الذيان) هذا هو الوصف الحقيقى للحالة ! 

ناديت على وردان بتحيب : 

- تعال.. تعال بقربي أيها الخل الوني . 

اقترب . كان اقترايه كن لا أعرف لماذا تلفت » وكاني 0 عن 
شىء. قلت 000 

- إن تتعرض للأذى بعد اليوم يا وردان. أما العود الذي هددتك 
4 افد السدفسااي. هوام إلى. عيل بجع ةر وس ١‏ أن وياداتة. ترفك اديه 

ظلت المسافة بيننا بضعة امتار. لضي فنحاة :+ ودون سابق تنصمم 
ففرع + تراخغ. إلى الوراء: بشكل فوضوي مستجير. قلت وانا ارفس الحمواء : 

لا تخف . لن أنتقم منك » سأنتقم من غيرك.. من الذين قادونا 

إلى الهزيمة.. لا.. يجب أن أبداً بكي نداوي.. ويجب أن تشاركنى في 
هذا الانتقام ! 

وفكرت : لو راني اعد الآن.. اتكلر هكذا.. اتصرف هكذا ٠‏ هل 
سصور الي مجرد مجنون ؟ 

صرحت يتحلدل : 


زكي نداوي أعقل من الله ! 
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فكرت : ما أشكو منه حدة الوعي بالأهياة. ‏ اتصور ان كل ما'اراه 
00 حا واقامت م يكون 5 صفات الماء ! 

ارتفع صوني بهدير كثيب 

- زكي نداوي جهاز اشعة ! 

بصقت. تقدمت نحو وردان. تراجع إلى الوراء وهو يعطيي وجهه 
أول الأمرء ثم استدار قليلاء وكأنه لمح شرا في عيني. قلت : 
- وردان.. اعطيك الامان.. ابق في مكانك ! 
- البول الذي اطلقته قبل قليل يعادل جميع الافكار التي تطوف في 
راسي 

فكرت:. هذا التجواز الأصم الأيني؟ فاذا أريد من :ورذان؟ من 
العالم ؟ 

مرت في رأسى موجات متوالية مضطربة من الأفكار والذكريات . 

- المهريمة.. العلة الي تربص قي دمي ! 

وتمطت كلمة المزيمة في حلقى » في ذاكربي. قلت بتحد : 

ورفرفت الملكة في ذاكرني : صوت الماء» صوت الأجنحة . صوت 
الريح . كان المزع بنمر من دمي » من عروق 2 3 0 

- إذا كانت البطة أفزعتني كن نكن زر و عاق ليبا اباد من 
جليد ؟ 


؟* م ١‏ 


أحسست بحزن يغمرني » كأنه ثوب من الحديد. قلت وهزات رأمي 
تتزايد برتابة مجنونة : 

- ماذا لو واجهت 06 همرة أخرى ؟ مرة الخزق:.:. مرة ار 
أخرى . 

قرفصت . ناديت وردان.. فاقترب. قلت كأني أخاطب قطة : 

- تعال يا وردان.. سأنظم قصيدة » وسأغنيها لك .. أنت يا وردان 


0 


.- 


اغنية . 

3 سنبداً حواراً 3 ف عورا وأجب . 

هبت عاصفة سوداء : رياح قاسية انفجرت في كل مكان. أما الكرة 
البئي كانت تتزحلق فوق الأشياءء فقد توارت تماماً. قلت بغضب افع 
وردان وجعله يركض من جديد : 

- يا شمسا رديئة» أنت بعوضة لا تظهرين الا في الظلمة ! 

عوىر." وردان. 1 بعو هذه المرة على 2 ريبما خحوفا من الطبيعة 
أو )المع اها عليهبا. قلت امع 

- نشتم الطبيعة معاً يا وردان ونسم هذا الشهر الخننى ؛ لا تعرفه 
أبدا دين الشهور, له علا"قة بالصيف والشتاء . له علاقة بتمور وكانون. 

وتغعيرت طريقة حديى اليه ع 5-5 جكسة: قلت : 

:ونجية أن العرفة شيعا اخخر عن .هذا الشهر,, اله شتهر القطط” 

ال 0 

3 لذ تنيت كيرا .. انك اجزيزة من شهور أخرف:: 


وفكرت : الشهور هي الشهور. وهي أكثر ثباتا من الانسان وأقوى . 
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انها الطبيعة . حتى شباط الذي المسفنة يمثل الطيعة الحقيقية . ماذا اعني ؟ 


اغوي التناقض . التزاوج . التداخل .2 الصراع . ثم الانبئاق ! 


أصابني الم مفاجئْ في ظهري . في نهاية السلسلة الفقرية » تحركت 
بصعوبة ٠‏ أحسست 3 أكثر. 

كلت بشقمة وز 
اعت د يا لي أن 0 يم ار 
الألم أكثر أصبح 2 مشعلا ؟ 

بصي وعد ل حلي كاه من البلغم . وبصفت عو" وزدان:. 
كان لود طو يلا 00007 0 بالموت . كما تقول جدني . قلت 

ب الياته الوك أجملة على كتفيك يا وردان.. آه لو أصبحت نسراً 
حمل اموت عق الأماكن البعيدة + تحن .بيجاحة إل كدبة تبن ددا 
من الموت ! 

وتصورت الموت: حالة من الراحة الكلية. سكوتا أبدياً يشه 
اللجيةا وف وان" الا ميدا فك وجذوع الأشجار. قلت بثقة : 

> فحن لاتق الوخد اموت ا كبن عنا ولا مركن أن نضا 
سوولة” 

وفكرت : استحقاق الموت معناه حالة من الحركة الدائمة» حتى 
الداتخل دو دول د 5 ل المياه في باطن 0 
انها لا تفعل ا انها تنسحب إلى الداخل 57 عنها. لا تقاوم . 
لا تحتج . لا" تنظ 

انهمر المطر. . المطر والثلج . حالة التداخحل العجيب ؛ تزاوج فل » 
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لكنه قصير. نهصت بصعوبة . التقطت البندقية » وهرولت اورمد المطر 
في مكان ما. 


قلت وأنا اضب مثل فيل مريض 

ام با دكي 1 ير 0 كر 
روحك . أما الرياح يه الملتصقة بك 
وتجففها.. لاذا تهرب إذن يا خلدا اعمى ؟ 

كاذ وردان نيا كان يتراكض حولي » لكن ضمن مسافة الأمن , 
قلت له وقل عدابي فرحه : 

3 نحن اكد يوه با وردان ! 

السماء 0 المتداخلة المتدرجة تشبه حالة من 0 0 
0 تمتطي 5 0 وات وتبعى فوقها ! ' 

قلت لوردان » وقل تألقت الصورة لأصبية 00 ينا : 

وردات.. نحن خيول منفرضة ! 


ا ل 
رس ال 


اعجب الأشياء ان تحصل في غير اوقاتها. وفي غير أماكنا. 
ما كدت أمنبي مائة خطوة ع باتجاه شجرة الجوز الكبيرة » | التي تكون 
. ذا المطر مظلة وتصبح في نهايته مزرابا.. ما كدت افترب منها حتى 


رانت الشيخ . 


كدت ا فكرت بالتراجع » لكن وهو يقف شامخاً إلى جانب 
ساقها المتين الراسخ يدخن . 8 كنا كبن الاحزمة الكلاك. بيلك 
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قليلاً » تاركاً للمطر أن يتسرب إلي ويجلدني. وتاركاً للريح أن تصمع 
وجهي ٠‏ بعد أن نانك أقتنع بهذه الفلسفة . 

قلت لنفسي : لا أستحق صحبة هذا الشيخ . كما لا استحق الشمس 
والهواء النقي وأي شىء في هذه الحياة. فكرت بالكلمات التى سأقوها , 
الأفكار امتوهجة التي ستندلق على لساني. قلت لنفبي : لو قطع لساني ! 

فرعته “عل وردان 'الذي» كان يحت فزي من : 

- لا تبتعد كثيراء لكي لا أضطر إلى اللحاق بك.. ثم جراه 
كحمان اعوج ! 

ربما سمعنى .. وإلا لماذا يضحك هكذا؟ لاذا يمتلوء وجهه بذلك 
العو شويع ١‏ قلق اد انمي + :نه سجراغيةة. عقن روط مناه :لاه 
ولا يملك الانسان مقاومتها. كانت عيناه تطلان على كأنهما يدان تجراني 
أو فسان افلتقه نوما ارال نيش مراك كرك ش 

- شباط أقسى الشهور وأخبئها ! 

وجاء صوته الوائق المثقل بالحقيقة : 

- كل الشهور خير وبركة. 

وابتسم .. ثم اضاف بلهجة مخختلفة : 

- عوائي ! 

- الله يعافيك ! 

لل اريت شددت على يده. كانت جافة صلبة. وتمنح الشعور 
بالامن. قلت «أنا أبعد عيني لكي لا تلتقيا بعينيه : 

د الأ تروب كل نتاعة تعدا تعد الأشرض ضباعة لكين بوساغة 
أمطار ! 


- لن يطول المطر! 


هل أنت متأكد؟ 

اظن ! 

وهذه الرياح التي تسوق الغيوم من أقصى الدنيا ؟ 
وإل اقصى الدنيا تسوقها.. لن تبقى هنا فترة طويلة ! 


الله على ! 


وشضدف. كاد توك انه يعلم أكثر من الله . قالها كعيه وقالها عشاة:. 
لكنه جر لسانه إلى الخلف ول يقل شيثاً. الابتسامة أقسى من الكلمات . 
السنوات الطويلة التي تجر نفسها بصعوبة وراءه؛ علمته . الحياة هي المعلم . 

فلت بفجاجة : 


بد. لا اح قاط ) 
وأضنيت بسرعة لثلا أترك له وقتاً للتعليق : 
- الانسان.. في شباط » لا يعرف كيف يتصرفء أين يذهب .. 


رد نشقة حامحة : 


5 ليذ شباط أحسن أيام الصيد. والصياد دائماً ينتظر شباط ! 


ه تحملان الصراحة البسيطة كلها. لم تتغيرا أبداً. رددت وراءه 


اده التي قاها , وكأنها فعلت في نفسى ي السحر : 
د شراط احدة شهون الضينة شال تعره الضاذون: مقاط 
هزراسه + :وتلق الأشسانة المؤلة التعية سيق كلماته »حت ذا ركد 
ان نظراته استرت في دمي » قال : 
- كل شيء تجده في شباط.. طيور الصيف والشتاء ! 
- طيور الصيف والشتاء؟ 
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نت كتنا: اقلتد». لأن: شاط يقلت كيرا  .)‏ ويسوق: آمانه كل 
ما يصادقهء والظيور الصغيرة ». غير المجربة + كثيراً مما تخطىء.. فاذا نجاءت 
موجة شمس ء أيام حارة » اندفعت . لا تعرف ان وراء شمس شباط أقسى 
أيام البرد . 


هرزت كتفى دلالة عدم المعرفة والاستنكار. قال وهو يقدم إلي 
سيجارة : 

97 ا لم يكن يريد ان يضيف كلمة واحدة. استدار. تطلع 
الاق كتين مرة. مد يده ليمسح قطرات المطر التى استقرت على 
وجهه. فلما وجدني أتطلع إليه باستطلاع » قال بنيرة جديدة» وهو 
يضحك : 

- الله يلعن الصيد وأيامه ! 

وتغير صوته مرة اخرى واضاف : 

- يلهى الانسان عن ربه» عن نفسه ! 

0ك بويرنية:. العينييةة انهه محاول: قفا سرب فلك . شك 

58 افق بل إن شاط أحسن وقت للصيد .. 

- برابي لا يختلف عن كانون .ع عن ادار. 

بانت" ابتسامة حزينة عل وجهه». قال.: 

- يجوز.. كل شيء ممكن . 

جة. الأبي «اربيةك أن تقول نل براباق. «صراندة" 


تطلع الي طويلا. كانت ملامحه تشتدء تقسوء وفجأة قال : 
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- ولع سيجارتك ! 
لم أكن قد فطنت ان السيجارة انطفأت. كنت أجر الانفاس متوهماً 
اشتعاطا . 
فرفص . ونادى على وردان. وجدت نفسبي انزلق وأقرفص . أحتك 
كتفانا. كانت شجرة الجوز قد تشبعت بالمطرء وندات رشقات صغيرة 
تصفع وجوهنا بعد هبات الريح . 
قال وهو يصدمني بكتفه متعمداً : 
قباط شور الك 
- شهر البركة ؟ 
ف اسمع .. يا ولدي .. 
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الفصك لياص عشر 


- الانسان... ما .هو الانيمان؟ هو العادة. والعادة هى التّى تخلق 
كل شيء.. تجعل واحدا صياداً وواحدا يكره الصيد ! 

5 ف وجهه التردد . كأنه لا يريك أن يتابع . 

-- الضبيد اين عادة .. سوسة » هرض .. 

- اا كنت تر يد و الصيد خراب قُْ الدم , ومثلما يكون 
بعص الناس مصابين الفيك. ولا يمكن ان يتخلصوا منه » هكذا يكون 
الصيد ! 

ربت على ظهر وردان الذي جلس بينناء إلى الأمام قليلاً» مبقياً 
قائمتيه الأماميتين مشرعتين كأنه يستعد لشيء ماء وأضاف بنبرة جديدة 
تماما : 

ع بي صديق قضنات 4 الله اقلق :السك آراه لا يفعل 
شيئا إلا أن يسأل الناس عن الأدوية الجديدة ؛ فاذا تعب قام يقيس نسبة 
السكر بالبول» وكأنه يفعل شيئاً عادياً» كأنه يتنفس أو يتثاءب . 

وصمت فترة طويلة » حتى إذا أحس بنظراتي » قال دون أن يلتفت : 

- والصيد نفس الشىء ! 


اك١‎ 


استخرج من علبته سيجارة » وعيناه تغزلان الأفق . كأنه يبحث عن 
نويه لكي افكاره كانت :تيو الظراثه بومترا كم صوالوتى السك ردلاك 
ف التغيرات الحادة . من التوتر الذي ينشد حول زاويتي الفم . من أصابعه 
الببي تداعب السيجارة بعصيية . 

في لحظة لمعت في ذاكرته الفكرة التي يبحث عنها. قال كأنه يتابع 
حديثا موصولا : 

- عندما يكون الانسان في الصيد. يكون في الصيدء وعندما لا 
يكون . لا يفكر إلا بالصيد .. أنا مثلاً.. حين أطل من الشباك . قبل الفجر 
ان هل هذا يوم صيد؟ وحين أتوضاأً أشم رائحة الجو لأتأكدء ولى 
اص وغتلال كل ساعاثت. الثارة الس ل اله أن أمكر بن اليد 

5 أناعه. برا" ضير افكر «رنفنين الطريقة ! 

وأبتسم وتطلع الم اع ندري اعرد امو ال 

- لا أريدك أن تقول لي.. أعرف.. أعرف. 

وانتبه إلى السيجارة بين أصابعه. انتزع بسرعة سيجارة من علبته 
المعدنية ومدها إلي باعتذارء وقبل أن نشعل السجائرء قال بأمبى : 

2 العرقوي الو كال نيعا تحص آخر لكب الصيد » ايدان 
علينا : وربما اعتبرنا مجانين ! 

ضحك بصوت مدو. لم أكن أتصور انه يمتلك مثل هذه الضحكة 
الصافية الرنانة . قلت : 

- أصعب شيء أن يتحدث الانسان في أمور لا تهم الآخرين.. 

كناك ااصيوتوه الكق. ينه امفيك اله واف بهو نخد برقال 

عو إذا” لحدلق جيظنويه سيولا و .غير العقال 


ندل 


ماذا تظن بالذي يلعب القمار؟ بالذي يشرب الخمر؟ 
أنا رجل تقي . أصلي > أصوم . واعبد ربي . لك 
تصورت أنه سيجد ف عل ألله » 9 كز وحوده . فحاة ا شاف 


_- اتصور نفسي , لو أن الله حرم الصيد لخالفته . وكما قلت لك 
الصيد غادة: مرص .. 


3 كل شىء عادة ! 

- وإذا رأيت واحدا يلعب القمار أو يشرب الخمر فلا يمكن أن 
تلومه هكذا ! 

نعم الصيد شيء آخرء قلت لك » أنا صياد منذ اثنتين وخمسين 

اذا.. 

وأبتسم بحزن » كأنه يشعرني انه لن يتخلى إلا إذا أصبح عاجزاً . أو 
إذا مات ! 

قلت اخ جد من هلأ الجو : 

- الصيد يطيل العمر.. انه رياضة مهمة ! 

- الانسان عندما يبدا قد يفكر بالنتائج » لكن الامور ليست هكذا 
بالنسبة لواحد مثلى ! 

امسك بكتفى. هزني قليلا» وقال بصيغة لا تحتمل الرفض : 
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- الأفضل أن نترك هذا المكان ! 

وهضذا . ند حرحت الشمس ' دين ن فرجات الغيوم كانت بائسة » لا 
7 | 11" الى بام لسن 
تحمل دفئاً > عو قري بكرن م اخ دارقا مك كردا 
وأقرب إلى القتام ! 


قال الشيخ ونظراته بعيدة تذرع الله : 
ِ 0 افي بدأت الصيد في شباط. لست متأكداً. لكني لا 
أشك كثياً. تعر الطفل لمكن انيعد كر كنا ده كزان كدت 


مع أبي . 0 الشمس قوية كمخرز. +.وبقد. فرة قصيرة ,سقط التلج. 
هذا لا يبحصل إلا بي شباط. صدنا في ذلك اليوم صيدا كثيرا. 

كادت تطفو على لساني كلمات بذيئةء كأن أقول له: وهذا 
ما يحصل في آذار أيها الشيخ الخرف .. وربما في نيسان. لكن صمت . 
تابع الشيخ : 

- تعلمت الصيد بي أما كن قريبة. كان المرحوم والدي يه الى 
الصيد كل يوم .. مما أكرم والدي الآن حندها. أكرث-وفا لعاداته ) 

صمت لحظة . بدت طويلة الا مالظ الحافلة الى تتصاعد من 
احذينا التن. غرفت اي «الطان... تقال ش 

لا.. المسألة لا تتعلق بوالدي , صارت بالنسبة لي عادة 
لا أستطبع مقاومتها . 

قلت لوردان بصخب. وقد تعمدت ذلك لأترك للشيخ فرصة 
التوازن والتفكير: 

وأنت يا وردان.. هل تكون وفياً وترافقني حتى نهاية العمر 


2 
القذر ؟ 


5" ا 


لم تكن كلماني مضحكة هذه الدرجة. ضحك الشيخ » حتى الي 
تفرك «الفه .. معدت الكلمات فلم أجدها مضحكة. قلت بتسط 
أرعن : 

ني الكلاب,» واحب ان يرافقني حتى النهاية ! 

قال بمودة : 

ا 00 

روكت السمت يرز ينا كأعيرة الاعدت: :طات. عاضا د تونق 
الفيخ, التدقية ون كنت الكنق كانه يتوارق: بيعل آنه "تؤازيقة الرياده 
ولك أصيواك: ]ل جد كموسيقى ثقيلة » تنحنح كأنه يستعد لكلمات 
خطيرة : 

نعم عادة.. لكن ما هي العادة؟ العادة هي الأيام. الطريقة التي 

يتصرف يها الاهان.. 

اقتربنا هن المستنقعات . توقفنا الات ,ركان التردد شق طريقه إلى 
قلوبنا . قلت لنفسي : ند ذهب ؟ 

لا شعورياً برق في رأسي الجسر. قلت بمكر مؤلم : 

- يمكن أن نحلس. غل . الحس وتفحلات. 

دون 0 معش الل اميف زافق كورفة واقية: 

وفكرت بالجسر اللعين: بالهزيمة. قلت لنفسبى : الجسر مأساة 
وسيبقى كذلك حتى أموت ! 

ضربت بقدهمي الأرض . كانت ضربة قاسية وعابثة » حاولت نخحلاها 
أن أخلضص الحذاء من كتل الطين: ولكني في الحقيقة كنت أحتج بطريقة 
مآ ! 


ا ال + 


و 
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- يي هذه المستنقعات بط كثير! 
ورحبه ‏ وني 
- بط كثير؟ ! 
هر رأسه بتأكيدء وقال دون أن ينظر إلي : 
- نعم.. لا تستغرب. المهم أن تعرف متى تصيده وكيف ! 
نا مويك إل اهنا سراك الرائقة, وأغليه الأحيان. لا عه تهنا : 
قال وهو يمسك كتفي بصداقة : 
د عن ددلت صغيراً.. يجب أن تتعلم الكثير ! 
كانت كلماته حادة كأنها سكاكين حمراء تنغرز في قلبي. ربما كان 
يسخر مني . ربما كان يمتحنني . قلت : 
- قبل خمسين سنة .. الينين كذلك؟ 
لاد لوو بوطلا الو أن عبرت كيت فادها" 
- ولكنبي لم ادع 
لآ.شعوريا تنك . أسيلك بكتفي قرة:' أخرف + بوقال: 
- لو بحثت فلن تجدها الآن.. المهم أن تعرف متى تأني ! 


فلت بنشاد صير وتحد : 


- جئت هنا عند الفجر.. وأنت تراني كل يوم إلى متى أبقى . 

قال الشيخ,» بعد أن تنحنح وجلى صوته تماماً : 

- اتذكر هذا المكان عندما كنت صغيرا» ورغم ان البط كان أكثر 
من الانه اففك. اتعودنا +عديد. النظ ا اماك خرف" 

ضحكت. بصخبء. وكأن. آرد. عليه.. نظر .إلى بعينين رؤوفتين 
ووائقتين: فلما أحسست أن نظراته استقرت في داخلي» قلت : 
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ب كه قلث للق "انلق اترمددت .عن البط. قبل حمسن سن 

- قبل خمسين. قبل اع وحتى الآ 

بكفه الخشنة مسح الحافة الاسمنتية»ء وهو يلقي على كلماته 
الشامخة » فكانت مثل الكرات تصفع وجهي . لا انتبى جلس ٠»‏ وقال 
بطيبة خارقة : 

- أجلس يا ولدي ! 

قلت لوردانء وقد شعرت ان الحافة ضيقة» وتهتر تحتي : 

- وأنت يا وردانء ألا تجلس ؟ 

جلست .. تشمم وردان قاعدة الجسرء عند الحاملة المهارة , 
صرحت عليه بال : 

- أجلس كصخرة ميئة» يا وردان.. كف عن هذا الدوران 
الاعمى ! 

ضحك من الطريقة الى تحدثت بها إلى وردان» قال وهو يبتسم : 

- نتحدث معه وكأنه يفهم ما تقول له. 

صمت قليلاً ثم تابع بلهجة خجولة : 

- الحيوانات تتعود» تفهم . 1 شيء بالتعلم . والا لماذا يعرف 
اسمه ؟ وكيف يفهم ما يقوله الانسان؟ 


- وردان يفهم كثيراً. أغلب الأشياء التي أريدها منه يفعلهاء ثم 
انه مطيع . 

وات عل ظهره بحنان وقال : 

->. ييه أن قن اضاها ععيدا ! 


/1 ا 


الشيخ ينسى . ينسى بسرعة . لقد ابتدأنا عند الجوزة الكبيرة » ونحن 
الان على الجسرء لكن الحرب السرية لا تتوقف ولا تمتد. لا يريد أن 
يكقتق فين ولا رواسا اللحدييف» اقلت رقن امنلات مخيلتي بصورة 
الملكة : 

- قلت لي: البط كثير! اين؟ متى؟ 

قال وصوته بكسي عمقًا اضافياً : وكأن شخضا اح ف داخله 

- إذا أردت البط يجب أن تأتي إلى هنا في الليل ! 

قر الليل؟ 

- نعم في اللبل» لكن في أبة ليلة. ليالي القمرء نع في ليالي القمرء 
ويمكن أن تجد البط » وسوف تصطاد العدد الذي تريد.. أنت وحظك » 
انت ومهارتك . 

- ليالي القمر؟ 

- نعم الليلة المقمرة أحسن الأوقات لصيد البط . 

وأنت... هل تأي في الى القمر ؟ 
كرا قال : 

لاذا ؟ 

- لأنها العادة ! 

وضحلك. .حزن ...سنت التظرت ::. اهدر .رأسه. باسك وتابع : 

- قبل ذلك الوقت كنت أذهب مع أبي إلى الحولة » وهناك كنا 
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سيد البطني بوظلتك: عدو« الحادة مزالا وينةة الى وات طورلة “كوك اذهب 
كل مفنة, أعرت أنابا قيريه هثالةه وهال كنا نضيد.»- ف اليل والتان.... 
- ولاذا لا تصطاد الآن.. ؟ 


كنت اقول اشباء كثيرةا.: لك كلماتة اتزلقت عل سدق .مكل موعة 
ريح. قال بحرن : 

- من الوقت الذي طارت فيه الحولة» حرمت صيد البط ! 

- حزنت كثيراً لأنهم أخذوها ! 

وبغضب أقرب إلى التحدي قال : 

- لأنهم أخذوهاء ولأني فقدت الذي كنت أذهب عنده هناك.. 
لقد قتل ' 

فال الككلية الاأتسيرة 1ك 12 وها 243 توك نهد ال ورين الل تيا كانم 
أخرى . 

استخرج العلبة المعدنية » جر سيجارة وناولنيها بسرعة . كانت الأخيرة 
في علبته . قدمت اليه واحدة. هز راسه برفض ٠»‏ وقال ليخلق جوا اخر : 

- الدخان اللف أطيب من دخان المعامل ! 

أعدت إليه سيجارته» ولكي لا يرفضها قلت : 

- العادة نفسهاء يا عم » تجعل سيجارة المعمل أطيب بالنسبة لي ! 


ا 


لم أسأله شيئاً عن صديقه الذي قتل. من قتله ! لماذا قتل؟ قلت 
لنفسي والصمت الثقيل يجثم بيننا كشخص ثالث : يجب أن تبقى لدى كل 
انسان اسرار من نوع ما. صمته. كان له صديق. كان صيادا» صيادا 
للبط ء وقتل ! الأسرار غذاء من نوع آآخر يمكن أن يعيش عليه الانسان 
وفتا طويلا» وما دام الشيخ لا يريد ان يتحدث فلاحترم رغبته .وما دام 


دل 


يريد هذه المساحة من حياته أن تظل بعيدة عن الضوء 4 أقلذ مك لاجد 
ان يفعل شيئاً آخر. 

قلت لوردان وأنا أدوس عل ذرلدة 

- استعد يا وردانء سوف أأني إلى هنا في الليل. 

قال الشيخ وقد بدا لي صوته مشروخاً: مختلفاً» وكأنه لا بشيه 
الضصوت الذى "كنت اسمعه قبل لحظات : 

- اننظر.. القمر لا يزال 0 . عمره الآن ستة أو سبعة أيام : 
عندما يصبح بدراً يمحن وتان 

-520 أجيء بعد ثلاثة ييه أيام ! 

2 بع اله تان 

كانت الكلمة صلبة وكأنه لا يعنيهاء شعرت بقلق جارح. قلت قلت 
لأتغلب على الفنيق: 'والصيميت:: 

جد يعاذا بي ا وق أفضل ! 

ودود وعي ردد وراني : 

- أي وقت أفضل ؟ 

5 ا الأحسن 9 أجيء بكرا أو متأخراً ؟ 

- كما تشاء.. لكن أول الليل أفضل . 

وسكت قليلاً وأضاف كأنه 2 

-- وحتى لو .عقت اخير الليل ... 5 ف لي وقتا. 

قلت وقد ل ا 

د .ماحيءه يه العرون وأبقى حتى يطلع القمر 

جد إلا : . طبعاء الأفضل أن ل : الهم أن 
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تحب خدا رولا ترق .ولأ عي اليظ سباق 6 .ولكن. يجبي أن تنتفل. ! 
5 سأنتظر ! : 
تطلع إلي بنظرة تحتمل التساؤل والشك. شعرت ان نظراته تمتزج 

بدمي. قلت لنفسبي : الشبخ لا يحبني .. ندمت لهذه الكلمة. قلت .. 

00 
كانت نظراتة: تقول ا السماء:. ... تطين وقحط. عل كل الاشياءة لا 

يتعب ولا يتوقف. قال في لحظة كنت خلالها اتيه في أفكار حزيئة : 
د .يفيه ان تالورح وال باهر اين الأحيا دي هنا لبه يوان 

تعرف أن الطير يعتمد على ... ' 
ولم يستطع أن يجد الكلمات التي تجول في رأسه. انقبض وجهه . 

فتل رأسه أكثر من مرةء ثم أضاف بعصبية : ْ 
- الطير يتصرف على هواه.. القمرء الريح . البرد.. لا أحد يعرف 

مأ الذي بسيوقه.! 


ذخ مله ماه 
د 232 يت 


قلت لوردان بصراحة» وقد بدا المطر: 

- انهض الآن.. يجب أن نستريح يوما أو اثنين» لكي ناني ونحن 

لا نهضت شعرت الي جرحت الشيخ. نهض متثاقلا. ومشينا على 
طول الحافة العالية للمستنقع . عن ذا وضلا عدار الحو لالم «سدد : 

- سأذهب الآن لألتقط الدجاجة ! 

- لتاتقط الدجاجة؟ 

- لم يبق للغروب إلا القليل.. وأعرف مكان أكثر من واحدة .. 
واعرف كيف التقطها ! 
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الفصل السَاسرعشر 


قلت أخاطب» القض بيتزق:: 

ع تكون بسرعة . تمل في السماء! 

استكان صوني : أصابه ضعف مفاجيء. قلت : 

- لا أصدق انك تسوق البط كقطيع. يجب ان أرى بعيني. 

قلت لنفسبى : والملكة هل تستجيب للسياط الشاحبة التي تتسرب من 
فكوا الغيوم ؟ هل تأني ؟ 

ويذانك أغق مويورا ابائها + شق الافا كن البعيلا ةك “من بورك نلوك 
العرواءج عند حدية القرت دان للك الك القع براي هك “الناسية 
الثانية . يعبر البحار الواسعة» يعبر الصحاري والغابات . ليصل . 
ظ قلت 10 

- كان علي ان أسال الشيخ . 

وتصورت أني أسأله: «قل لي يا عم من أبن بأني البط؟ من 
الفرق من الكرقت # توالا اق يففيه أن البق دغل أن اعد ؟ 
وعيناي هل أشدهما إلى هذه الناحية.. إلى تلك ؟). 

قلت لنفسي : الشيخ يسخر مني. ألقى كلمة كما تلقى الحجارة . 
كما تلقى المواعظ .. ومضى . لا .. الشيخ يعرف كل شيء. كانت كلماته 
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واضحة بيضاء. اتذكر انه أشار إلى. ناحية الغرس.. لكن عيئية. وهو 
تحدث ع تلفت اشجار الحون 'القيدة,. “ق. الناعية: الثانية:.. .وكانة رظنا 
من هناك ! 

وفكرت وجي أن احضد ذهني. كان الشيخ يصطاد البط في 
الحولة. إذن البط الآن ناحية الغرب .. والقمر. هل يطل على الكون كله 
في نفس الوقت؟ هل يستطيع أن يجتاز المكان الذي ربضنا فيه دون 
خوف؟ 

قلت لوردان بصوت عالٍ لأشهده على ضعف زكي نداوي : 

- اسمع بالورةانان. نيه أن تعرف كل شيء . فك أموك يكرا , 
قك افورك من الغيظا. من طلقّة طائشة. وقد يقتلونني. لا يهم كيف 
عافوك م ولك اران طحا الجر سحي أن كنف كرك ميات اموي 
كان ارفك مد نروك ستارة؟ :القتارط . سيرع “يدك أن انقطئة. عا 
الاخبار أربعة أيام » ودون أية مقدمات قال الضابط : 

«انسحبوا.. سيكون الانسحاب غير منظم .. وعلى كل واحد أن يدبر 
نفسه ) . 

قلت. لوردان : 

- آه يا وردان.. ان في الانسان شيئاً ستعصي كل القهم © بزنها 
كان الناس في الاماكن الأخرى لا يشبهون الناس عندناء لكن اسمح لي أن 
اساللكم وسكب ا تحبيع ها تنه للحيو انارت والطيونى دوارة مخ ارقافت 
أخرى مثلما يفعل الناس في بلادنا؟ إذا لم تفهم جيداً يمكن أن أسألك 
بطريقة أخرى : لو أن سربا من الطيور قطع الصحراء كلها : وكاد يصل إلى 
غيضة ورأى الصيادين هل يفكر بالرجوع ليموت في الصحراء؟ 

حرك وردان لسانه بطريقة بذيئة. مسح جوانب حلقه أول الامرء ثم 
بدا يمسح بطنه حتى وصل إلى الخصيتين. قلت له بحزن : 
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- لا تعرف كيف تجيب. لكن هل يكذب الانسان عينيه؟ لقد 
رايت بنفسبي رفوف الترغل وو حر اح اعدو لاضن عراف 
البساتين وتنهال عليها الطلقات العمياء. تنخض قليلاء تنخض ثلثانية 
واحدة . م انض فب بذ كاء عجيسا : ترتفع . تزوع » ميقي نحو الارض 
بعوة 2 تذور دورة صعيرة . لكن اأعجب سىء انها تتابع سيرها وتنتجه دائما 
نحو الغرب ! 

وفكرت : و ردك أن اا فروقا اسامة بين الانسان والطيرء 
فاذا أسبجا ؟ الشجاعة؟ المكر؟ القدرة على التصرف؟ 

“- الانسان في كل أنحاء الدنيا يحاول اكتساب أهم صفات الطير.. 
إلأفي هذه الأرض . 

التفت إلى وردان.. كان يتابع بهمة حفلة الغسيل التّى بدأها.. وصل 
إلى قطعة من ظهره . بدت ستعصى عليه .. قلت له : 

- ما تفعله المستحيل.. يا وردان.. وهذه الأرض التي نعيش فوقها 
ارض الخراضم ! 

وفكرت من جديد : الانسان في الاماكن الأخرى يكتسب من الطير 
ذكاءمء اقذامه , نظامه , , النظام المجنون الذي سيطر عل حركاته وتجعله 
زاقعا بن لاما ع اد اقدر على التكيف مع الطبيعة.. هنا حالة من الرخاوة 
والبلاهة , . والبلادة . 

نبهضص وردان . حاول أن يمتح الناقتة حاول علة مرات . وقفبف على 
قائمتيه الخلفيتين . خرمش . ثم تطلع نحوي وعوى. نهضت .. للا اقتربت 
من البانية فلت وأنا أنحني : 

تركت الباب مشقوقاً ليدخل وردان بعد قضاء حاجته. ودون أن 
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اكلف نفسى بفتح الباب من جديد» وقطع ساسدلة الأفكار اللامعة التي 


5 500000000 6 

وفكرت : صوت الانفجار؟ هل يحتمل أن تكون القيادة فكرت 
بحماية أرواحنا وارافت: .ان 0 لانسحابنا 5 تغطية ممكنة ؟ 0 

ع ايحن الآن: لعا ل الست ولا يكل أن نورت 

كان ووقان: قد فاه ارقن عل التساظ ع بواخمت ينظ ساكو هرة 
أخرى . قلت لنفسبي # اعرف هذا الحيوان القذرء. انه لا يكف عن عمل 
شىء في أي وقت يبحث عن الأكل » بحك جلده بالجدران » يعطس 2ح 
يلاعت ديله . وبعل أن بتعب 6 يغرق ف النوم . حتى النوم بقعله كل 
مقدس .. ويختار المكان الذي الجلس فه لكي ينام ! 

قلت بصوت ساخر: 

خا بوانت يا رك تداوقئيك :الذرة المتألقة .سواه اللبل ع اذا تفن © 

فكرت : الحياة منذ ساعة الميلاد وحتى اللحظة الأخيرة » حالة تمطى 
وتثاؤب . ولا سي ء غير ذلك ! 

ليت لأقنع نفسبي بالفكرة : أفتح عيني في السابعة: إذا لم أرد 
الذهاب إلى الضننك : . اغلق ع افكر بعقل فون يضيع ايبط 
والنوم . أتمنى لوكنت نائماء في السابعة والربع أنهض بعد أن أمد في 
الهواء يدين رخوتين في محاولة للإقتناع ان ما أفعله ضروري . وان الرياضة 
ل الدورة الدموية . ق الثامنة وعشرين دقيقة . 5 الثامنة وثلاثين دقيقة 
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أدخل مركز العمل أكون قد فكرت في تله أو اريفة اعذار للتأخر : تأر 
الباص » توقف الباص . بده مماجىء وحاد .. وأرسم على وجهي مظاهر 
حزن » لعلها تقنع المدير أو تدخل الرافة على قلبه ! 

ويبدأ التثاؤب قبل التاسعة ويمتد بلا توقفء بلا انتماء ! 

بدأ وردان يداعب جلد الخروف الموضوع في الزاوية. كان يكوره 
وبجعله هرت ما يكون لشكل مدبب »© ويهجم يرفعه » ينقض عليه . 
تحسلك: هد ورف بونطاس انه يقل الل يمفقة ! 

قلت لوردان : 

لنت الاك ممفانتا+ المراتة عع رق درفي الراك اليا 
ما تفعله ! 

سحبت الستارة قليلا لأرى المطرء كان صوته يتساقط في أذني كأنه 
تكتكات ساعة هرمة. 

قلت لوردان الذي لم يتوقف عن اللعب : 

- لا يزال أمامنا ثلاثة أيام » حتى يكير القمر. أتفق معك أنه من 
الغباء مراقبة القمر من داخل غرفة مضاءة. وأثناء المطر.. وهذا ما أفعله 
الآن.. أن غبي دا يا وردان ! 

والتمعت الملكة في رأمي . قلت بتحد : 

- الخطأ لا يتكرر دائماً : وانسل ان اتعلم ! 

- وفكرت : اذا عاءك» اسرات البط » كما قال الشيخ » فهل يمكن 

أن أميز الملكة ؟ هل ستكون وحيدة؟ مع عشرات غيرها؟ وإذا جاءت ني 
سرب كبيرء هل أتمالك نفسبي وأطلق عليها بالذات؟ 


- 


وخر صويي متحدياً : 
لو حاولت » يا زكي . أن تكون وسيم : عسعية ا : 


اا 


لكن ما دمت تفكر وتتصرف بهذه الطريقة فسوف يقتلك الغيظ . ستأقي 
ولكن ستمضي : دوق أن تحس بك ! 

وفكرت : أسراب التزغل تبدو بي الافق كغمامة سوداء» وانتظر في 
زاوية البستانء تحت شجرة مشمش عجوز. أقبض على البندقية بشدة : 
وقد التمعت عيناي بالغضب والتحدي .. وتهوم الأسراب » وتقترب . أقول 
لنفسي : انتظر يا زكي .: لا تتعجل . لا تجفل» هذا السرب أقرد 
الأميرات» الله ب قاضة يقزئرع :كاه . تيمر قولف اانا حكن ونيا 
لدرجة انك تستطيع أن ترمي حجراً ثم تلتقط الطيور. ويقترب السرب . 
وفجأة تتحرك قليلاً لتكون أكثر استعداداً . ويقترب السرب أكثرء وتفكر : 
أبن يجب أن أضرب؟ متى يجب أن أضرب ؟ ويتيه فكرك . تصيبك حالة 
من الألمء تتحرك بعصبية : تطلق بتلك الطريقة الفجة» يتموج السرب : 
ينخفض من الجفلة المذهلة » يرتفع ٠.‏ ينخفض ٠»‏ يدور.. وتفقد أنت القدرة 
على أن تضرفية. :الفزية التية. حنييق: .كدت عاق لديا وكأنها داخل 
أجفانك ! 

وتيا حفلة 'العتن. تحاوله اقناع تساك بنطريقة التسحرة: أن واتدنةا هرد 
الرف قد سقطت . اين سقطت ؟ وبشجاعة الانبياء الكاذبين تتجه إلى مكان 
تفترض انها سقطت هناك . وتبحث وتبحث ولا تجد.. وتنتظر بتعقل ملكي 
رصين؛ لتقدر فيما إذا كنت تبحث في المكان الصحيح . وتقرر أن تعود إلى 
شجرة المشمش العجوز. تقول : من هناك استطيع التقدير بدقة» ويجب 
تعلم المكان.. ويمر سرب آخر. كان سرباً قريباً لدرجة انك جفلت لما رأيته 
قريبا هكذا. 

قلت لوردان بمحية : 

حد ‏ اععميه :شود يرا وزو 3: نا تعد الطليو سرطة عتذلاها ايكون ذا ..: 
ما اكون وحدي انيد الاتجاه » وتضيع الطيور.. يجب 0 
الآنء يا وردان ! 
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وفكرت : إذا كانت الملكة وسط السرب » هل يمكن أن أنتزعها كما 
ينترع الموت احسن الناس دائما ؟ 


- الخطأ لا يمكن ان يتكرر يا وردان ! 

وفكرت:: اغرسة الأشيات .ان نفس الأعطاء تكن أغلب: الأحناة : 
حتن. :قي الضينة- تدكاق فسن "اللخطاء. 

والتمعته 'ي. ذاكرق:: الحيحة لمكن أن فضون الاتان لما 
أو أقوى منباء خبطت الطواء بقوة وهي تنبض.. ثم أنسابت.. 

فلت لوردان : ٠‏ 

عند تصور .. انها بهذا الحجم ... ومع ذلك تطير بسرعة خحارقة . 

وخصت صورتها دمي من حديك : 0 طويلة ثمدودة قُ الهواء ع 
بياض ناصع كأنه الحلب ...٠لا‏ لعيين. امنا كان لونها أكرنت إلى التراب 
المحروق »2 لكنه متألق .. وهذا الاختلاط المردحم من لاوا كت 
يستطيع طير واحد أن يمتلكها؟ 

صرحت يتحدل : 

د ب انها شيء خارق.. عنقاء هذا الزمان. 

فكرت : كيف أستطيع قتل هذه الزانية ؟ 

قلت لنفسي : لو وقفت عند الجسرء ٠‏ في المنعطف الحاد للنبرء 
0 الحور ورافي كط ا أن التقط الطبور الاانية من ارق 
وهذه المسافة ف تكفي قر الاف ٠‏ الطبور. سوف آتركها تعر أشجار الحورء 
عليها. وف الفسحة الكبيرة , قبل المنعطن . على الأرض المعشبة الخضراء . . 
تهوي . 
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قلت بصوت يركض فيه الفرح : 

ادي نون اذوب د 
يكون لصوت السقوط هذا الثقل المائل.. حتى الطبول التى كان يستعملها 
الاقدمون 5 الدعوة للخرب » : 0 تخلف هذا الدوي كله. 
ودول كلمات كبيرة ء وم يكن عدد كبير منهم يموت . وعندما بر جعول 
يتحدثون بتلك الطريقة وكانهم مم ينتصروا.. او لم يفعلوا شيئا خطيرا. 

قلت بحزن : 

- اسمع يا وردان.. الدنيا تغيرت كثيراء لم يعد الناس هذه الايام ؛ 
يفكرون بالانتتصار.. وتصور ان كلماتهم كبيرة لدرجة ان احدا لا يجرؤ على 
استعماها دون ان يكون كاذيا ! 

استغل وردان الفترة الي خرجت نخلاها من الغرفة. ما كدت أرجع 
حتى رايته في الزاوية إياها وقد تظاهر بالنوم . فلته الل * 

- احتى أنت يا وردان يداك نتعود . ااكتيية من زكي نداوي 
صفات كثيرة : التظاهر.. الكذب . وأشياء لا أريد.. أو لا أستطيع ان 

فكزك + لل ارقت الوضوك. إلى شجدةة». التحديك. “زمان الالهبار 
وأسبابه ء ماذا أقول لركي نداوي؟ 

شعرت بشفشعر برة باردة . تطلعت الى وردان بمرارة ء قلت له بحقد : 

- اترك المكان أيها الكلب الضال ! 

تحرك قليلا. قلت لنفسي : يعرف معنى الكلمات . لكنه يقاوم . لقد 


ما 


طردته من هذا المكان مئات المرات » ومئات المرات عاد. لا يعرف معنى 
التسلم أبداً , انه يحاول بلا توقف. ولكني لا أزال قوياً وأنانياً» وما زلت 
قادرا على طرده. 

قلت لنفسبي: هل بأني يوم وأترك له المكان؟ 

- لقّد سلمت مرات كثيرة : وقد أسلم من جديد ؛ امهم أن يستمر 
ردان بالمقاومة . 

وفكرت : لو غيرت مكان المقعدء هل يغير وردان عاداته؟ 

فلت بلوم : 

- وردان عكروت ولعين؛: مهما حاولت معه فانه يعرف كيف 
نتضرف ! 

قله هن ١‏ ادن كانت الطريقة التي اتبعتها قاسية لدرجة انه فتح 
عينيه بغعضب. نظر الي دود أك بعوي. قلت : 

- قل شيئاً أيها الكلب الذي بتلقى الإهانات بصمت.. ألا تفعل 
شيئا ؟ الا تدافع ع تشبيلك؟ 

كومت بصقة كبيرة في حلقي وابتلعتها. تركت أذني وردان». فسقط . 
قلت بصوت مشروخ : 

- سأتخلى لك هذه الليلة عن العرش. أريد تكريمك ولو مرة في 
العمر.. هل تتقبل التكريم يا وردان؟ 

حاول ان يجمع نفسه من جديد. تحرك كثياً: ثم أسبل رأسه على 
ظبه وتكوو..: .ويد ينام ! 

1 الى اقلكق: عضن تناك هده السار قي استرازة نقد . 


م١‎ 


وفكرت : أكرم الليلة وردانء لعله يساعدني في الليلة العجيبة ! 
ْ لا أعرف لاذا ضحكت» وسقطت من حلقي كلمات غبية : 
| - الاصرار أفضل آلاف المرات من أي شيء آخر! 
قررت أن أتوقف عن التثاؤب. قلت بتحد : 
- انغرز في الأرض كوتد ميت.. أقرأ حتى تتعب . ثم اذهب للنوم 
فورأء وإذا ذهبت للنوم يجب أن تنام. أفعل كل شيء في وقته » لأن فعل 
شيئين في وقت واحدء سيؤدي إلى خسارة الشيئين معا ! 
رفعت يدي بتسلم يائس ٠»‏ ووجدت رأمسي يهتز اهتزاز الكلاب 
الصناعية بي السيارات . 
حاولت أن أقول شيئاً.. وجدت صوتي يخرج وكأنه ارتطام الصفائح 
الفارغة.. وقررت أن أكض عن الكلام ! 


حفل 


الفص ل السالع عشر 


ان القناء ته ب باط باللدالق بيهر اللتعبداس .الطليةا بك كل 
كن عو ال العاهرة تنث برد زجاجيا عندما تظهرء ولا تتعب من 


قلت لوردان. ونحن نعبر بين البشرء ثم نجتاز باب شري » قبل 
الغروب : 

- الليلة موعدنا مع الأفعى ! 

وطب الموتور ي حفرة مليئة بالوحل. صرخت : 

- الخيبة تنبع من كل شيء: الجسر المتروك هناك . الزانية التي 
تلف الدنيا ولا تتعب. ومن الحفرة التى تختبئ . 

شعرت بالمرارة وأنا أفكر: الخيبة تبدأ ساعة الميلادء من الأيام 
الأول » ومع الحليب تتمطى » ثم في الأزقة تنموء وعلى مقاعد الدرس 


تكبر.. وتسير كالظل في الشوارع » ولا تغادر انسان هذه الأرض» تسكن 
لحمه وعظمه ... 


لا وصلت في تفكيري إلى الجسرء قلت وأنا أتذوق الرارة : 
- الجسر. الجسر المصيبة . 
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وفكرت : يجب أن أعترف» الجسر ليس البداية » الجسر اللعنة التي 
اصابتني في مرحلة معينة . 

بدت أشجار الجوزء وهي تتشابك فوق الطريق الضيق » جسوراً بلا 
نهاية . صرحت بحدة : ْ 

د انط جوع «الجيرر في العام 
ظ فكرت : ماذا بحصل لو أن الجسور تحطمت في هذا العالم؟ 
| الا تعتبر الجسور هموما ثقيلة ؟ 

وشمخ الجسر في ذاكرتيء قلت لوردان وأنا ألكزه بركبتي : 

- لتشل يميني » يا وردان. لتشل تماماً وأصبح عاجزاً فلا أستطيع 
رفع يدي إلى رامين 

وفجأة وجدت نفسبي أرفع يدي في المواء وألوح بهاء بدت لي اليد 
مخلوقا زائدا» ليست لا علاقة بالجسد . مال الموتور قليلا. استعدت يدي 
بسرعة » لكي أتوازن من جديد. 


قلت لوردان : 


- سأقطع يدي ذات يوم وأدفنهاء لأنها زائدة وعاجزة 

فكرة 5 اليك أداقي الفيت أو[ة كو العحد لبس ا انول ىق 
الجنكه السبهتاله .. بوعل للقن .والاننيان: اذا البعطاع أن يبيد العيجر ف 
داخله يتحول الى مخلوق عجيبا. قلت بحدة : 

ع “الانيان. كبر قوةا. ق: «الكون::. -وهدة القوة: لبن ,ا ,معدود! 

وفكرت : الكهرباء قوة لا ترى. لكنبا لا تحد.. كذلك إرادة 
الانسان» تصميمه.. والانسان عندما يكون مع الآخرين يتحول إلى شيء 
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دفرت وردان مرة ثانية. دفرته بحقد. تكور. رفع ظهره قليلاً ‏ 
وتطلع نحوي بطرف وجهه كأنه يتساءل. قلت : 

- في فترة معينة كنا أقوياء يا وردان. كنا سبعة رجال والشعور الذي 
انتداق ل طاغلا ل رركن بوزمة ات ودب تقبورهر يننا حمر ان ا 
كنا نغنى له ولا نتعب .. كنا نحبه كثيرا» ولو تركونا لحملناه اربعة 
كيلومترات ووضعناه على النهر دون آلات ودون مساعدة أحد.. لكن 
م يتركونا . 

فكرت: اين أصبح الرجال الآن؟ الأسطةء ذياب» رمزيء 
احمد .. 

قلت لنفسبي : لو استطيع سحب العصب من خصيئي.. لو فعلت 
ذلك لشعرت بالراحة. يجب أن أنتقم من نفسي. كنت خائراً» مسلوب 
الآرافقي اليو هنا نقطيد.خض. الشكير كان .ينا القضة لدي أ 
لو فكرت ! 

قلت لوردان : 


المَادمة ! 


تحرلة وردان كأنه يحتج . اخكل 'توازن: الوتور "فلبلا مرعية 
0 تحرك كافعى . افعل ما تشاءء فانا باق كصخرة . 
ضحكت . قلت لنفسي : السخرية طريق الرب. ألم يسخر الرب من 


البشر الذين خلقهم عندما أغراهم بأكل التفاح الذي خلقه » ثم طرد البشر 
والتفاح من الجنة . 


بصمّت . إلتوى الطريق وانفتح. طار شحرور ورافق طيرانه ذلك 
الاسجهرار: 
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فلت:” 
- لا تتحد.. لست انت الحهدف الذي اركض وراءه ! 


م 2 3 
ل 9 ذت 6 


للا وصلت ربطت الموتور إلى شجرة الجوز.. انني افعل ذلك لأول 
مرةء ربما خوفا من الظلام. قلت وأنا اربطه. 

600 حصاني » ويجب ان أحرص عليك ! 

شعرت بالخجل لما ربطته » لكن شعور الخوف بدا لي أقوى من أي 
شعور . 

فكرت : لو أن الموتور سرقء فسوف أترنح ساعات على الطريق ؛ 
وعلى ي أن أذهب » بعد ذلك , إلى مركز الشرطة وها ما جهو كل 
النعاس » وبعد أن ينظر إلي بانزعاج حقيقي ويتثاءب .. 

قلت لوردان: 

دارم يديك للرب » للطبيعة » لا أعرف .. وقل له ان يفرج عن 
الفدن:: اها 5 اواو لوطي ماه : كأن يلقي :بظله فوق. الأشياء. .بما فيا 
القمرء فلن تأني اسرات البط ! 

كان البرد ملهوفاً مشبعاً برائحة المطر. قلت برجاء : 

جد تاخر أبها :المظر ...وليه تأرك:. 

غيل وردان يمفز برعونة » حتى بدا لي في لحظات معينة لكا 
تاذ 

-- وردان التفاول. سكسا لكن لا تفرط ! 

قلت لنفسي : لو بدات بالسمن فسوف تنسحب أية خيبة إلى 
الاعماق البعيدة. يجب ان أتوقف عن الفشل. 
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م أكن ارغب رؤية أحد في تلك الساعة. حتى الشيخ لم أكن أريد 
أن راون قلته- الورؤاق+ 
0 - لسنا وحيدين الان» يا وردان» والانسان وحيد بمقدار ما يريد. 
الغروتتة:::..ززياح ‏ تاردة تغين المسنتنقعات: والأشجار.. وطيور السمن رشيقة 
ملبكة ..بزهق .فاجع + 

ٍ اليوم تمنح الحياة للسمن .. تمطح الحياة للجميع ! 

وفكرت : لوكنت استطيع لا وفرت طيراً واحداً من طيور السمن . 
كن الخية حبل طويل ا و م 
ل واللكة تخي بتري 89 1000 انئى ! 

اجتزت المستنقعات. كان الجسر يقف بشموخ » لا يأبه لنظرات 
ليشن قلت لوردان الذي توفف قبل الجسر: 

- تمهل قبل ان تعبر الجسر. 

فكرت : الجسر الآخر.. الرجال.. تلك الأيام القاسية الطويلة 
اللامجدية في الصيف.. أول الصيف.. 

- لو كنت يا ذياب هنا الآن لطلبت اليك ان تغنى هذا الجسر 
59 
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تطلعت إلى الجسر من جديد ء توقفت في منتصفه . الماء يترنح . كان 
ونه احفر اتات الشوام التهب: هل البدائدية: #العد انين القاقييةة. آنا 
لقان رعو يضري القائهة المبارة فاشية: ما كوك يعنت الأطفاك . اقلت له 
بصوت رصين مشبع بالثقة : 

انت جسر قوي ! 

فكرت : كانت المياه هناك تتدفق » والنبر بامتداده اللانهائي » بتعرجه 
الغايك + واقصان العنون الى تملا كل .شع عدي نوتيحق نحن الرؤاية ا كان كل 
دللك اتا هناك . قلت شي 1 

.ايها لتر النق احية ان اعبره» ولم استطع . كو اتا 

فكرت :.1اذا.ل4 تذكونا .تعر :اذ 1 «رتركونا الفعل .شيعا ؟ 

صقت ٠»‏ قلت : 

جد اليا البريى افع مروت داتها :ةا مركا :5ك لخر تيوك 
نبني غيره ٠»‏ لا تخفل ! 

سمت ق النن :اريت ١‏ اماف «سرعة ب فلك 

عا :رق تارق "الك فوطي سي النسن قلق الآ علد اعون 

هززت رأمسي بما يشبه التهديد. اجتزت الجسرء وبدات أذرع 
الأرفن لكي تار المكاث التاسيي.. الاف الملاحظات المبتورة تتدفق في 
راسي .. تذروها رياح شباط المحمومة بذرات الصقيع . 

للك ري 

- لا تتأخر أيها القمر المقدس . 

تلفت .قن جميع الاتجاهات. اشجار الحور هناك.. وطيور السمن 
وذلك البرد الحزين . 

فكرت : أية برودة ها علاقة بعصور الانسان الأولى ستنتزع احشائي ؟ 
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كيه ووة اقرى الالينات عدم ركرن: ,وصيدا ‏ شملكه رود :أن 
برد بدائي لا يقاوم ! 

3 تقدم يا ليل المتوحدين. اخط بغضب ولا تتردد» فانت والبشر 
اأصدقاء . 

ضحكت من هذه العبارة الثقيلة الممدودة بلا جدوى ! 

فكرت : الوحدة نافذة مغلقة. نهر بلا جسر. الوحدة قاسية وتقود في 
طريق الموت ! 

ضرت 

- وردان... لا تيعد : سوف: نقق هنا ؟ 

سرت إلى الزاوية. قلت لنفسي : المنعطض بدايتنا ونهايتنا . 

صرخت على وردان : 

تت طلقات: الرصعية يا وردان.. طلقات الرحمة 07 ريد. ولأصبح 
كلباً مقطرع الذيل إذا صاوبت الملكة وأخطأتها : لكن يجب أن تقول لي 
من اين ستأني ! 

اقترب مني وردان . انتزعت السترة الثقيلة وألقيتها على الأرضٍ كانت 
الأرض رطبة» لكن دون مطر. قلت لنفسي : الاحساس بالدفء أهم من 
الدفء . ثم اللي صياد . 

بصمت على الارضن: قلت بصوت: عال:: 

ص أي نوع من الرجال هو زكي نداوي ؟ يكلم الاشجار والحجارة . 
بكم النهر والجسرء ويعتبر وردان صديقه الوحيد.. وينتظر. 

ابتسمت بحزن وقد ملأني شعور طاغ من 


رخيصه : 


حيل 


زكي نداوي ينتظر الملكة ! 
ارتميت على الأرض . دعوت وردان فاقترب . امسكت باذنه وفربته 
من كته خاننء أو الأمر ثم استجاب قلت له : 
هبت ريح باردة الآن وأنا اشعر بالبرودة تسري في عظامي » لكن 
رغم كل شيء لنقسم ان نقتل الملكة ! 
أخرجت سيجارة وقربتها من فم وردان. تشممها ثم عطس . 
عباتا فلت لعي : اليوم نهاية الملكة الحزينة . 
عاولك: "ان المذليا. تدك لع كداغلة',الألوان. بوافونه عات تكرت 
لدجاجة كبيرة , يفيت عيي قليلاً. قلت : 
- وردان.. اليوم يومنا. تمالك نفسك . اجمع الشجاعة مع الصبر 
وسوف ترى ! 
فكرت : سوف نغرق أن ووردان في خضم سعادة لا حيبي ٠‏ الريش 
للوسادة. والوسادة لرأسي ومرجوحة لوردان.. صرخت بفرح : 
- اق" لك كل شيء يا وردان ! 


لم عالة قاكث 
تنب يت وت 


غابت: السحاء+ انثلات بغيوم معتكرة » وركضت الظلمة بسرعة . 
صرخت بفرح : 

-<- قبل اشرعة بزاظلية البجاك: 

وضيك. اولندييت ‏ السيارةى ميدكت البتدقة:.: كانت اللتدقية اشديدة 
الصلابة. قلت لنفسبى : بداية الظفر ! 

يكن وكا إن الى ل فى لاقن عن لقي اتن افيش 111 
بقايا القصب مسرحاً كبيراً. قطعت الغيضة مرات كثيرة» وفي كل مرة 
اقترب المساء أكثر فأكثر. حتى خم على كل شيء. صعدت ابتهالات حارة 


ل 


لشيء ما أن يعجل بالقمر. بدا لي الشرق مليئاً بتوقع أخضرء وبدا بتموجاته 
الساخنة التي تمتص من المساء البرودة مازحاً ! 

قلت لوردان الذي كان يبدو ضجراً : 

- عاشق المساء ينتظر ملكته يا وردان.. الملكة ملفوفة بالمجد. وانت 
الصديق الوي .. والاصدقاء الاوفياء» يا وردان » في هذه الدنيا أكثر ندرة 
من الجسور الصامدة » اندر من الجسور المنسوفة ! 

تلفت بخوف » تصورت أحداً سمعني . بذا ضوء القمر 01 قلت : 

- يجب أن نستعمل عقولنا للتفكير العميق يا وردان واقت عدثب 
أن تفكر جيدا ! 

بصقت . قلت لنفسي : اجتر الافكار الائسة “اندها لني 00 
لكق مرخ نا أن حيوان بلا ذاكرة .. صاحب الرأس المثقوب. أضفت 
لنفسبي بحزن شديد : الذا كرة بالنسبة للانسان هي التجربة » وهي هي التي تمنع 
الهزيمة ! 

صرخت بوردان الذي عوى من الفزع : 

- أن تتكرر الهزيمة.. لن تتكرر يا وردان أبداً ! 

انغرست في الزاوية » وانغرس البرد في يطادي 1 أعد أقوى على أن 
أواصل السو كان علي أن اقم بدا الزمن طويلا مليئاً بتوقعات خرساء . 
نظرت ناحية الشرق ء فبدا ضوء القمر أكثر سطوعاً. قلت لنفسي ببسالة : 
سيكون الضوء باهرا والغيوم تبتعد ! 

لبندقية في يدي قطعة من الثلج. قطعة ملتهبة » وكأنها مخرز ينفجر 
في العظام. نقلتها من يد الاخرى "قلق الى لاحل املك تيده 
الرعية . 

- وانت ابها الشيخ. لاذا لم تقل لي من أين ستأتي ؟ 
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برتمقالة صفراء ضاحكة. قلت : 

- انت يا قمر سلة ورد. انت ضحكة عاشقين. انت بدا عاشقين 
لا تتعيان من الدفء.. وانت با شر الهزيمة ! 

أصابني ألم مفاجئ'. قلت لنفسبي : أنت يا زكي شديد الحزن ! 

فكرت : العمر مخلوق محايد وترم 0 صوله يتمرع الفرحون » 
المنتضرون:... أما الجبناء » المهزومون . فانهم بدفنون أنفسهم 5 شحو به 
الذي لآ ينتبي ! 

تجمدت أنفاسي . أضابق رعب مفاجئ”. رأيت شبحاً بحوم قريبا من 
اشجار الحور . صرحت بصوت مخنوق : 


- اقتربت الملكة ! 
بان الطيف واختى. ظل التوتر فوقٍ مشدودا كحبل الحرير. قلت 


لوردان : 

معاضك: #اللقاتر > .انك ينا كلنا: خالا يحب أن تند 

تطلعت في جميع الاتجاهات . كانت قطع الغيوم الصغيرة ترا كض 
5 البماف: كانها الكرات المهترئة. قلت لنفسبى : لما كنا اطفالا لعبنا 
بكرات الخرق . كانت كرات مستطيلة : 55 ولا تشبه الكرات أبداً . 

صرخلب : 

- أيتها الغيوم أنت كرات من ورق ! 

السكون حادء ما عدا أصوات الليل» وهذه الاصوات لا يمكن ان 
تحس تماماًء انها تتسرب من كل شيءء حنى تصبح جزءاً من كل 
شيء » ولا يمكن ادراكهاء إلا في لحظة الانفصال عنها. قلت لنفسبي : 
الانسان مستودع .. مستودع كبير وغنى ! 
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فلت لوردان باستسلام مليء بالرجاء : 

- يجب ألا تمل من الانتظار يا وردان.. ثم نحن خيول خشبية 
فقدت قدرة الصهيل.. لا تخف من البرد والانتظار ! 

حام وردان حولي . كنا وفيا ومزهوا. راودتني فكرة الموت. قلت 
لنفسي : الموت حالة توقف . الحالة التي ستجابه كل انسان... وأفضل ألف 
مرة لو مت عند الجسر! 

هل يتفتت الزمن إلى هذه الدرجة؟ قلت ذلك لنفسبى وأنا وأنا أتطلع إلى 
الساعة » أضفت بثقة : الزمن لا حدود له وزوسيا ان له نهاية : 
أما الشيء الذي له بداية وله نهاية فهو الاحساس . الاحساس بالزمن ! 


“البندقية الباردة تتحول في يدي إلى قطعة من الحديد المحمى نم 
من بد لأخرى . تطلعت إلى السماء » فبدت كييرة مورقة ٠»‏ كأنها حديقة 
تدر وبدا القمر من بعيد» وقد تجاوز شار امون كان العمر 
مانا بهالات ضبابية ناعمة » جعلته يبدو أكبر وملوناً. 

قلت لوردان بصخب ». لأبغل الخوف والضحر: 


- مادام عر يقرب فانه يسوق أمامه أسراب البط. والملكة في 


فكت : ل ان 59 يسخر منى. السنوات الخمسون تجر 
وراءه خطاها بصعوبة » تلهث وراءه لتدركه» لكن خطواته الكبيرة . 
تتجاعته .+. ببساطلة:" لظرئه ه. فر «مرن "كل السطاته! 

قلت لنفسي : يجب أن لا استهتر بالقمر. البحارة ينتظرونه في أعالي 
لحان علد انوانيع ‏ الد حال ينتظرونه بلهفة لكي يسوق الموج .. القمر 
اسن اشنا مهاد ا 

قلت لوردان : 
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ب ال نحب جميع الأنباء الى جونا وان عق فنياء وان 
الؤذتلك: عن القور نا رذ اناج الظري هنا عند يمك آنا عونق بيه ! 

البرد يزداد ويتسع في كل ما حولنا. كان ينبع من الأرض ٠‏ أما 
موجات الريح فكانت تكثفه ثم تطلقه سهاما صغيرة حادة.. ومن داخل 
المستنقع ان اراق ترق اصوات. خلكة ٠‏ بالبرودة, 

أتلفت . أنتظر. أنقل البندقية من يد لأخرى. تشتعل في داخلي رغَنة 
الندكفية ٠١‏ كتيها. 

قلت لنفسبي : كنا ننقطع عن التدخين ساعات أثناء الحراسة . كانت 
السيجارة في ذلك الوقت عدوا. السيجارة الان هزيمة ! 

قلت لوردان بصوت عال : 

- إذا قتلنا الملكة نمنح أنفسنا اجازة طويلة. يجب ان ننتف 
ريشهاء ان ننشره في الشمس بعد غسله . ان نرتبه ليكون وسادة تليق 
بظهرك ورأسي ! 

فكرت : يجب أن أطلق عليها في اللحظة المناسبة . لأتركها تعبر بداية 
القنضنة) ع اذا اضسق فى حيط موان:.. اطلقته. 

قلت لنفسي : سأترك وردان يركض. لكني سأركض وراءه كبطل 
0 أتيح له ل 1 

اقترب القمر. أصبح كبيراً مشبعاً بتلك الخالة المحيطة بهء قلت له : 

- انت صديق البحارة والصيادين. صديق المحبين والذين يدافعود 
عن الجسورء انت صديق لي يا ثمر! 

كلق كا لود االحيطة .ذا كه لعي القمر. انه صديق حقيقي 
وبده دافئة . ' / 0 

نقلت البندقية . نقلتها مرة أخرى . كنت أفيض بتصمم في أن اكون 
صديقاً لشيء ما ! 


لا 


قلت بصوت شه مودة : 
لتنعم بمزيد من دجاجات الارض ابها الشيخ . 
في لحظة مجنونة مليئة بالسكونء مليئة بالضوء .. رأيتها ! 
أ مشاعر للفرح يحملها قلب الانسان؟ أية غبطة حقيقية يمكن أن 
تنفجر 0 عروقه ؟ 3 اشياء حاهيحة غزيرة نهب ىْ لحظة صغيرة ؟ 
ويجب 7 7 ملكة ! 


ا “كاك اد ا متجيرة ود نه 


القمر يرش علبها ضياءه المهورء وكأنه يحتضها وينثها في نفس 
الوقت . والرياح كالايديئ: الطرية. تينهدها. أن الأشجاء ر التي تجاوزتها 
بهد وء © شفك انحنت لما بقداسة 5 إلى حمقات الفليية: 


أذوب وانفجر - 5 نمس الثانية . 


ما أعجب الانسان» وما أعظمه . شعرت بغبطة حقيقية » حتى كدت 
أصرخ وأقبل الأرض » لكنها بجبروتها القاتل ظلت تتقدم. ولاترضى ان 
تترك لانسان شيعا .. لحظة ان يقول أو يفعل ما يترنح في ذاكرته من أفكار 
وأحلام . 


مددت البندقية. كان القمر في فم البندقية. ارخيتها قليلاً حتى 
وازتها. تركتها تعبر الغيضة . تركتبا تواز يبي . تركتبا تخرج من موازاتي قليلا.. 
والفرح الوه بيغز لى ي عروي ا ا ربك 3 استيقها بالطلقة ؛ لكني يركت 


١ م‎ 


للنشوة ان نستبد بي . عبرت . تجاوزت قليلا . والنشوة تفور » تركة قي 
دمي ... وفي لحظة. لا اعرف منى .. كيف .. أطلقت ! 
و 2 3 


- انت يا وردان قط أعمى .. لن تفرح باللذة ولا بضوء القمر! 
هكذا صرخت بوردان بعد الطلقة » وبعد ذلك السقوط الشامخ ! 
وبلغة اقرب إلى التحدي ارتفع صوتي مرة أخرى : 


- وأنتم أيها الآباء المقدسون.. لماذا تنتظرون.. اركضوا.. لنركض 
معاء ولنصل من أجل الملكة ثم نلتقطها ! 

وصلنا.. آنا ووردانء بداية المستنقع معاً. كانت أعواد القصب 
كرماح هوجاء تقف وتسد الطريق. تقدمت: قليلا لأشق لوردان مراً. 
رايتها.. كانت هناك . كانت تدفر الاعواد» وتخوض في الاء . كانت زفراتها 
موجعة ٠‏ وشخيرها حاداً أقرب إلى. الشتيمة. كنت أراها في ضوء القمر. 
كن ار ارتماش معناضياء كا نك ارتساقادت. جورف * رضاعة» انمه . 
قلت لوردان : 

- لا تتخشب كجنثة خائن يا وردان.. تقدم وانترعها ! 

وضعت البندقية على طرف الأرض الصلبة. مددت يدي والة 
القصب . قلت لوردان بصوت حنون : 

- انت. يا وردان حصان . 

ظل وردان يدور ويحمحم. يتقدم ويتراجع . لكن دون أن يصل 
القصب . انتزعت مزيدا من اعواد القصب . غرقت قدمى في المياه الموحلة . 
قلت لوردان وأنا التفت إليه بفرح : | 

- سننام على وسادة ملكية. يا عكروت.. لاذا تدور حولي.. 


تعدم ! 


|] 


م يتقدم وردان. ظل يعاكر الريح » وظللت اعاكر القصب . شققت 
فرجة صغيرة.. ثم تراجعت. وقفت مثل قائد ظافرء واشرت إلى الملكة 
بيدي كلها. قلت لوردان : 

- تقدم ايها العرييدء لقد فتحت لك الطريق ! 

ابتعد وردان.. ابتعد وعوى. 

كانت ما تزال ترفرف باجنحتها المرتعشة الباسلة. كانت تضرب 
القصب والمياه ء فتخلف ضجة تخنقها أصوات الشخير المجنونة. قلت 
لوردان الذي ابتعد : 
7 - لا تخف ايها الصل . . انها الملكة » ثم اننا قتلناها . ألم تر بعينك 
ايها الصل الاي ؟ 

ظل وردان يتراجع » حتى لم أعد اميزه بوضوح. كنت أرى حركة 
جسده المرتعشة » ولا اراه. كنت اسمع ركضه المجنون ولا اراه. صرحت » 
ناديت.. ووردان لا يسمع ! 

تقدمت نحو القصب مرة 0 دست في الاء لاخو ارف 
المستنقع “كانت الأرض رخوة. ممعت لقدمي صوتا وهي تنغرز في الطين. 
سحبتها . فكرت : لاذا تحنط الخنزير المتعجرف؟ لاذا لا يساعدني ؟ 

تراجعت. تراجعت خطوتين. ووقفت. اصبحت حركتها تخبو شيئاً 
فشيئاً . لكن بين لحظة وأخرى اسمع شخيرها كأنه استغاثة . ناديت وردان. 
ا ار 

في لحظة ما قررت ان أخوض في الماء لكي انتزعها اكق الحيدل 
الصيون ١‏ 6 7 وردانء زف العهر المتحرك » فقد يئست منه. رفعت 4 
ساقي وخوضت . استندت إلى الحافة » واستعنت بأعواد القصب . 
قدمي في الماء . كدت انقلب على جني , لولا الي تماسكت. بدت 5 
المياه عميقة » والأرض أكثر رخاوة. قلت ي نفسي : اختبرت قبل أيام 


١ /1و‎ 


المياه في البقعة بالذات .. لم تنغرز العصا أكثر من شبر.. لأقل شبرين » انها 
للست عن 

بدت لى الملكة بعيدة : بعيدة . تصورت استحالتها مرة أخرق .نقيت 
وردان. صرحت وان اتقدم بحذر : 

د كق قري :فق “انها الختريو: الأكون اكت اثقة | 

م التفت لأراه. تقدمت. المياه أكثر عمقاً» والأرض أكثر رخاوة . 
فكرت بالتراجع . لكن رأيت ارتعاشة الملكة. كانت ارتعاشتها نداء شديد 
الانجفزان :والكاية . قلت لنفسي:مهما حصل يجب ان تنام بين يدي الان.. 
ستنام كقديسة » وسوف استخرجها حتى لو غرقت ! 

اداو قاقر :ا لا ,عات اللا رارق عرق ركان ارا نا 

- يجب أن أفعل 8 أفخر به ! 

قرفت. استبدت بي كابة. قلت بسرعة : 

- ليس الفخر ماافكر فيه.. انه شىء اخخر لا اعرفه ! 

اقتربت أكثر.. اقتربت كثيراً. هدأت حركتها تماماً. كان القمر 
ينصب كثلال. المستنقع رخو شديد الاهتزاز. الأرض فقدت استواءها .. 
قلت : 


- الخطوة الأخيرة.. وينتبي كل شيء ! 

انتفضت كأفعى لا اقتربت منها تماما. رشقت وجهي بلماء وهي 
ال و ل اي 

ند انتفاضة: الموت:. 


وففت ىْ وسط المستنقع أفكر. كانت الاشياء حولي واسعة ؛ هضة 


١/ 


كئيبة .. والمستنقع بالذات كان شديد الاتساع والكابة. وفي لحظة بدا لي 
وكابة اعدو محرت ااقكوت 14د لحك 4311 رحد الانقى. عاذ 
تستطيع ان تفعل ؟ 

قلت لأقهر الخوف : 

- انت الآن خرقة بالية. قطعة ريح صغيرة لا تلبث ان تهداً. 

تلفق رمعت عن ووو ان اع رع لولف :توا نيا فق ايع 
بها : 

- كن قريباً.. اقترب ابها المسخ المعوج الحنك ! 
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تقدمت تلك الخطوة. كانت يدي وهى تمتد خائفة شديدة الجفلة . 
فكرت : هل تعض ؟ هل تنتقم ؟ قلت لنفسبي باصرار : المويت». كسرقة مدنا 
ارتعاشات اخيرة وتنتهبي. تشجع يا ذا الوجه المحروق.. واقبض عليها .. 
انها اللان مجرد طير يتف ويموت ! 

بدت لي يدي وهي تترنح في الحواء» وكأن ليس لا علاقة بجسدي . 
قليقه وان لوح الب الام ف 

2 اقمض عليها ولا تتردد ! 

وتنزلق يدي ببطع ي ضياء شاحب . اراها تنزلق : سريعة وبطيئة . 
شجاعة وخائرة » متماسكة ومتلاشية . معت اصواتا تصطك في فى .. قلت 
لنفسي بحزن: من الغيظ فقط . انا شجاع بالمقدار الضروري . 

صرخت برعب أخرس : 

- حالة الامتلاك الحقيقية ! 

اها أقوى الانسان وما أشد ضعفه. كانت المسافة الباقية حتى تتملكها 
يداي صغيرة متلاشية في لحظة المواجهة الحقيقية . انتفضت . كان انتفاضها 


4 


زمجرة مرعبة. أما شخيرها فقد بدا لي اقسى من الأوامر التي اطلقت في 
وجوهنا برخاوة مميتة : «السحاب غير منظم على كل واحد ان يدبر نفسه). 

رأخااممدر يها وق «الضية العم رالا اندي اقلت الشدى + ١ه‏ 
لو كانت بيدي عصا! 

فكرق:ة نفينة ...ميق الآن .او .يعد لحظلة :: والبعوف: :عدو الانسان : 
عدوه الوحيد . 

در اا انتزعت يدى: هن اعماقي ع وقلت لا : 

- امتدي يا راية الهزيمة ! 

4 كنت فرحاً وخائفاً. شعرت بامتلاكها الحقيقي . شعرت باستحالتها . 
قلت لنفسي: اقتنع انها لا تعض . وينتبي الأمر. فكرت : لو عضتي.. 
ما هي ؟ عضة ملكة.. لدغة صغيرة » ثم ان منقارها المفلطح يشبه منشارا 
اعمى . 

شخرت في وجهي. تراجعت إلى الوراء خطوة صغيرة مضطربة . 
ايحن . الما «النسعتك: لبرؤدة: اكت نمق قبي قلك اعد: 

5 بطة ميتة أنت.. وأنت قصبة فارغة في مستنقع مليء بالقصب 
الأقوى ! 

امتلكت جرأة مفاجئة. تقدمت بتصمم على أن لا اتراجع . انشد 
وجهي بحقدء وانفجر صوتي إلى الخارج. كان صولي محاربا : 

- أيئها الزانية المبادة » أحطمك الآن لو تنفست » ما أنت يا حقيرة؟ 

ابتعدت قليلاً. كانت وهي تتحرك تشبه زورقاً صغيراً ملوناً. فكرت : 
إذا ابتعدت أكثر.. اذا انزلقت إلى وسط المستنقع , فهى المأساة ذاتها. 


و 


- 
0 


- أنت لي ولنختم هذه اللعبة ! 


”؟٠.و‎ 


تحركت بقوةء لكن بثقل . كانت تريد أن تفعل شيئاً. اصابها 

- يا ملكة الزمان الماضي.. انتبت الرحلة ! 

تقدميت. قلت لنفسبي : اشرب مياه المستنقع كلها ولا ادركها ! 

امتدت خطوني ثقيلة وهي تقطع الماء. وامتدت يدي في محاولة 
لقياس المسافة . كان السكون شاحباً وكثيباً » وكانت رياح عدوة تملا الجو. 

اطبقت عليها بيدي , أما اليد الأخرى فتركتها طليقة لتخلق توازناً من 
02 ما. كانت هذه اليد وهي تسبح في الهواء تشعرني بشجاعة اضافية . 
بافي امتلك سلاحا يمكن ان يساعد في اللحظة المناسبة. انتفضت 
لا سقطت يدي على ظهرهاء قريباً من العنتق. شعرت بفرح راقص . 
انيدي بنعومة الريش »2 0 عَزة الخري وتحركت بقوة . التفتت 
في محاولة لتنقض على بدي . لا شعورياً سحبت اليد وقلت بحقد : 

- لا تعرفين الا المذلة والاغتصاب يا عاهرة ! 

فكرت : لو تركتها دقيقة واحدة فسوف تلتوي وتموت وحينذاك 
7 جا فقي بنزقفء كما لو اني اتعامل مع حجرء لان حالة السكون 
لا تخيئف » لا تخيف أبذاع لكن الحركة هي الرعب ! 

قلت لنفسبى : لا تكن احمق. امدد بديك الاثنتين معاً واقبض 
عليها»ء واذا ار المقاومة هشم اضلاعها. 

صرخت ويداي تطبقان عليها كمجنون : 

- ادمرك اذا تحركت يا ابنة الكلب . 

رفعتها فوق رأسي . كانت يداي تطوقان الجناحين. وتقبضان عليها 


سرت في طريق العودة. 
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بدا القمر جليلاً مائلاً للخضرة . شعرت بالفرح . فكرت : الظفر لذة 
الحياة الوحيدة. حالة التوازن التّى تستقر في الدم تماما ! 

كان صوت الماء مسرفاً بالضجة » كأنه يكتشف خطوات الانسان 
'لأول. مرة . شعرت بالثقة . .شعرت_ الي قوري لدرجة الدمائر. قلت لنفسي : 
الانسان ابن ستين كلب. وليس على سطح الكرة الأرضية أقوى منه . 
ركضت عشرات الصور في راسى . ولا اعرف لاذا توقفت عند الجسر. 
قلت بصوت حاد: | 

د كان ,نكن ان (للتلفك. الحسر. 

فكرت : كان من الواجب أن نعبره. 

اعتكرت عيناي. غامت الاشياء امامي . ثم أسودت . قلت بهياج : 

أن الفبروني لانتس اما اراتكه تعكد 1 اموت اعون 

واختل توازني . كدت اقع . انزلت بدي قليلاً في محاولة للتوازن. 
ريه قُ وجهي )2 ورابتا تسد وجه الفمر. توقفت حتى توازنت من جديد . 
قلت بزرهو: 

-. لآ اشغر بالتعب. ولا اشعر بالبرد كثيرا. 

سادلي الصمت لحظة ؛ ثم اضفت بثقة : 

- الظفر يغتال كل الاشياء ! 

خطوت للامام. معت صوت خطواني كما لم اسمعها من قبل. قلت 
لنفسبي : خطوات الظافرين . 

كان من الواجب ان احرر يدي لكي ازيح القصب من جديد 
واصعد. فكرت : لو امسكت بها بيد واحدة فقد تستغل هذه اللحظة 
وتتصرف بحماقة الثيران : قد تبش . قد تفلت من جديد. 

قلت استأذنها وقد قررت : 
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عارك إل أرضن.. النشن. .سارميك :عدف اليج 1ل 
فلا تغضبي ! 

ومثل طفل صغير حملتها بين يدي من جديد. رفعتها فوق رأسي . 
ملكتا . امتلا قلي بالفرح » للا شعرت بامتلاكها . 

وكما ترمي وردة لأجمل عينين في الدنيا.. رميتها ! 

كان شعور الامتلاك يثر من عروثي. كان طوفانا من الاشباع يسيطر 
علي . قلت وأنا اعيك عل "اجر عي الاسرتعين بها : 

٠ 0-6 -‏ نعم فتلا ! 

5 اهدو , وقفت عل الأرض الحقيقية . ا الري. 
أخيذدت المياه 0 على قدمى من الساقين والبنطال المملول . قلت : 

-- الأصراز أهم ميزة ف الانسان ! 

فكرت : لأتصرف ل احفف ملا بسي رلا انزع حذاني » 
ولا حاحة للجوارب » آل واخخيرا استربح وادخن سمجارة وبعد أن نيدأ 
0 أبدا رحلة العودة . 
شيء خاص بي ٠»‏ ويجب أن لا تراه ”7 أنركها نرى 0 
المبلولتين , ولا بنطالي الى ء بالوحل . ستشمت دي لو نوارك ذلك . قلت 
لنفسي : ده د" دف الد! ر يمكن ان اغتسل . فكرت : :كوا 

> احد كل شيك" الانة عرائها ...بعل اند "اتيك عع ..ردداة 
التعاريس ! 

ضحكت للكلمة الأخيرة. قلت بصوت اخرق 


ارين 


ارقص الآن. 

اختل توازني » لا بدأت أخلع العزاك عتلمك» هل بالا رضن 
شعرت بالبرودة » ذكرتنى البرودة بصلابة الحقائق .ولا أعرف لاذا التفت إلى 
الجسر. م أر أحداً . دققت النظر. سحبت نظرالي إلى الناحية الثانية . لم ار 
شيئاً. تعمدت أن أنظر نحوها بسرعة » لأشعر بلذة الظفر أكثر. عدت إلى 
الجسر هرة اخرى . فلت باسى : 

كأن واجيناء» بعد أن يثنا الحيضء أن تعبره . 

فكرت : لم يكن عبور الجسر صعباً لو اردنا أن تعبره 

قلت ينزق : 

ذ ا و قله إذا لم نستطع ان تعيبره. 

لما هبت الريح من جديد تملكتني قشعريرة . قلت لنفسي : كما كانت 
جدتي تقول : ملك الموت مر الآن من هنا ! 

صرحت عل وردان : 

:انها لكوي لا عية باعتا اعد كنت "اول قا بالفتل.». 

اغرب شيء أن وردان بدأ يداعبها. ظل أول الأمر بعيداً » وقد أحس 
ان غضبي قد يتحول إلى ضربات لا تعرف الرحمة. لكن بعد أن رأى 
صمب اقترب. اقعى بعيداء اول الامرء وفي ظل مرتفع صغير.. ثم 
اقترب ... والآن يداعها ! 


نهضت على عجل. عصرت الجوارب ووضعتما قٍ مي لبست 
الحذاء البارد» وما كدت اخطو باتجاه البندقية لالتقطها حتى اجفل 
وردان » وايتعد . قلت * 
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- الحساب بيئنا لم يبدا. 

ضحكت . فكرت : اهدد كثيراً ولا أفعل شيئاً : ثم أنه مخلوق 
نعيس ويخاف من تلويحة اليد ومن الليل والماء البارد ! 

ورك 

+ :انيتا عا ورروان: زة لا تنمبي . انس كل شيء وتعال . 

كان يروق لي ان التقطها دون اهتمام. كنت احس بوجودها في 
دمي » وفكرت ان امنح نفسي مزيداً من اللذة إذا التقطتها بطريقة مذلة ؛ 
كأنها شياء عادي » لا يستدعي الانفعال أو الاحتفال ! 

درت دورة صغيرة لألقى آخر نظرة على المكان. علقت البندقية كما 
كان الشيخ يفعل» وبدأت التقطها. قلت لوردان : 

- الآن نبداً. 

لا اعرف اذا فكرت ان ألقى عليها نظرة. رفعتها باجلال نحو القمر. 
ولأول مرة رأيتها. 

رأيتها قي ضوء القمر. كانت وهي تتمرجح وتهتز بين يدي . في ضوء 
القمر.. كانت اقبح بومة تراها العين. كانت باردة.. وميتة ! 


الفصسل المشامركشر 


.. في طريق العودة » قلت لوردان ونحن نجتاز الباب الشرثي : 

- لتقطع يداي ولأصبح مجذموماً اذا ظللت هكذا! 

فكرت: زكي نداوي له عينان ويدان » ويستطيع أن يفكر ويفعل. - 

حركت ميا ارين بقوة عند المنعطف. كاد الموتور ينزلق . تكزت 
وردان لأجنبه حقوظا مو كدا . قلت بحقد : 

- اليدان أقوى من ذئب جائع .. أما الإرادة ! 

فكرت : الانسان هو الإرادة الانسان هو الظفر. 

فلت لنفمبي :: اخخرسن. أيها الأعوز.. انك اقرف بيد م واعوو». بوقاد ان 
لك أن تنّبي . 

تحرك وردان بتلك الطريقة الفذة. كان يريد أن يمتلو* شعوراً 
بالراحة » لكن الغضب الذي كان يملا صدري نتيجة التصرفات الشاذة 
والتي لا تفي أبذا + مجعلته مارو قلت وانا اشد عليه بقوة لأشعره بمدى 
الكراهية؟ 

مواقت ترى بعينك الحولاء كم يستطيع زكي نداوي ان يفعل ! 

شعرت بحكة في خصيتي . ل ا زكي جرذ ينتقل من 
مرحاض لاخرء وان له أن يختنق ي ان المراحيض ! 


حال 


كانت الدنا هر الود اناقل يعسوب غل الرصوى وابفاك 
الشارع والجدران. قلت لنفسي : الحزن ريح تصفع القلب . 

التفك ال .ورفانة. “انه شه .“للق كيرا 4 يوكان :احنانا ,داحلا 
يجلده. قلت له: 

- وردان.. كيف يستطيع الانسان التغلب على الحزن؟ 

فكرت : الناس هنا لا يعرفون شيئاً أبداًء ولذلك سيموتون بتلك 
الطريقة الرخيصة.. طريقة الانقراض ! 

قلت لوردان بجد : 1 

- اتمنى» يا وردان» لو ان ناس هذه الأرض ينقرضون . 

فكرت : الانقراض .. أو أي شيء يمائله لن يحصل في هذا الزمن ؛ 
ثم ان الانجاب هو الطريقة الى يمارسها الناس هنا ليتغلبوا على السام ! 

كدت اصطدم بصهريج خرج فجأة من أحد الشوارع . توقفت 
بصعوبة. وبعد أن زايلي الخوف » قلت بحدة : 

- ليمتلئ في بالتراب ان تكلمت بعد اليوم بهذه الطريقة ! 

القشية أيام كثيرة , استغ ر قتي 5 الأحزان , ل استطع أن اقرأء وم 
اعد افكر بالصيد. لكن تلك الدودة القاهرة ظلت تنحر في قلبي . 

ذات ليلة» وأنا اطل من النافذة» ارقب القمرء قلت بتصمم : 

- لأصلىي ء أو لأغرق في بركة من الوحل» ان فكرت بذلك النوع 
عن “الضيد: اك الال 

قلت لنفسبي : لا يمكن ان انسى هذه الزانية . ربما لا تزال قريبة ؛ 
وراء هذه التلالء ناحية الغرب. والشيخ لا يخطئ اذا ترك البط .. 

فكرت : هل استطيع .. أو هل يجب ان اسلم بسهولة 
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وتذ كرت الجسر. قلت تأبرى : 

- الهزيمة إذا بدات لا تنتبي. وعلي أن أفعل شيئاً.. 

ودهبت إلى الناس ! 

الحزن يلف الوجوه ؛ والرجال إذا حزنواء إذا بكواء فان شيئاً خارقاً 
يكون قد حفر قلوبهم . 

جاوات مرات كثيرة ان اتحدث عن طبور حاولت مع جمميع 
الذين التقيت بهم . تحدثت ببساطة عن ذلك . لكن ايا منهم كان يسحب 
عق الظراتة ين وبيب ف العدر ل ودرا بلا تالش ألا يحتمل 0 
لدى هؤلاء الرجال جسور_تحزتهم ؟ ا ا 

في ليلة .. في أواخر آذار حلينا. كنا ثلاثة ا وكانت. تربطنا 
علاقات العمل. لما بدأت أتحدث عن الجسر قال لي عامل الحاتف . 


0 


والذي لم اره منذ وقت طويل », لكني امع صوته مرات كثيرة كل يوم.. 
قال : 

- لا تتحدث.. ان للجدران آذاناء وسوف يقتلونك . 

- لا اتحدث عن احد.. اتحدث عن الجسر! 

- والجسر.. الا يعنى شيئاً؟ 


- 


الرجل الآخرء وكان زميلٍ في نفس الغرفة » فقد ابتسم بحزن 
وقال : 


2 يذكن وائما ياه الجمود ب الصيعت: هر ذاه ليان 
ولا“ اغريقك اذا" شيط ل اهاري قد 
- بناء الانسان ؟ 


- نعم بناء انسان من نوع جديد! 


0 


ج: تقد تبان له وله التصير | 

- اقصد.. انساناً لا يرك الجسر ويعرف كيف يتصرف . 

ند لا افهم 0 

قال عامل الحاتف. بعد أن التفت أكثر من مرة : 

- ماذا لو تركنا حديث الجسور؟ 

قال الثاني : 

- نتحدث عن البشر. الجسور لا يعرفها الا زكي نداوي . 

فلت بحدة : 

- لا اعرف إلا ذلك الجسر اللعين ! 

لا تركت الرجلين استبدت بي أفكار كثيرة وغامضة. فكرت 
بالكلمات التي قالاها. بدت لي مضيئة واقرب إلى شيء احبه.. وقررت ان 
امرك بطر 103 يبيغ 

وزكي نداوي الذي يقرر في الليل.. ينسى في النهار 

قلت بصوت ملي ء بالثقة : 

- سوف اترك الزانية تلف الدنيا.. وفي الشتاء القادم وحدها ستأتي 
إليء ولن اخوضص بي المياه ولن انتظر في الليل ! 

فكرت : وردان نجم متوهجح. وإذا كان الضعف والحزن اللذان 
يبدوان عليه » من خيبة تلك الليلة »فلا بد ان طيور الفرى ستجعل منه كلباً 
آخر ! 

- وانت يا زكي.. بعد ان تمتطي ظهور تلك الطيور بطلقاتك 
العجيبة » ستكون انسانا آخر! 
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وجاء نيسان.. وظلت الامطار الكثيفة تتساقط بغزارة » وتغيرت معالم 
الطبيعة ؛ لكن ذلك اليوم» من أيام نيسان الأخيرة . كان قاسياً لدرجة 
لا يمكن لإنسان أن يحتمله . 

فبعد ان ظفرنا ظفراً مباركاً , واعتبرت ذلك نتيجة القداسة التي بتمتع 
بها يوم عيد الفصح. حسب التقويم الشري » حسبت طيور الفري 9 
اصطدتها أنا ووردانء ثم علقتها في الشناقة باحكام ورضى.. وكدت 
أعود . 

لكن الأمور لا تسير كما يريد كي نداوي. 

ظل وردان يطارد. ظل يدور : الحقرل الخضراء بلهفة محمومة , 
وكأنه يببحث عن شيء. 

تحدثت إليه بلغة المودة.. بلغة الآباء. قلت له : 

- لم بعد في قلبي أي حقد عليك . نتيجة تلك الليلة . لقد نسيتها 
ناورذان:. وعلينا .أن. ندهب. قبن قوط الطرم 

لك وردان ظل عنيد ا كان وسى كلعاق بسرعة ف اذ الا بن العدرة 
صغيرة » ويتطلع إلي بعينين متسائلتين. حتى يندفع مرة أخرىء وكأن شيئا 
يناديه . 


دا الضيق يجثم على صدري . وأنا أراه يتصرف هكذا. قلت له : 

- وردان.. يجب ان تفهم.. لم أعد استطيع المي أكثرء وإذا 
أردت ان تمشي.. فسوف نفعل ذلك في يوم آآخر! 

لكن وردان ظل عنيداً ! 

وحصل ذلك الأمر الذي لا استطيع ان اصدقه ! 

كان وردان يخب في الزروع مثل قطعة نار. لم يكن يترك بقعة - 
خضراء الا ويحرثها. كان يندفع كالزوابع . ولا يظهر إلا على شكل المعان 
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ازرق متموج.. على شكل انفجارات صغيرة متباعدة » بين الزروع. كان 
كل لحظة بي مكان جديد. فإذا انتبى من حمل » يلتفت نحوي » ليدلني 
على المكان الذي صار فيه.. 1 

كاتك: النافة ناا لا تعدق .يضف امتار»..عندما خضل ذللق. 

التلة الصغيرة المحفورة من أحد جوانهاء ترتاح عليها ثلاث اشجار 
من الزيتون » وتقف فوقها صخرة كبيرة. 

كنت قد قررت ان نستريح تحت الشجرة الأولى القريبة من الساقية . 
قلت لنفسي : سوف اجلسه إلى جاني حتى لو اضطررت إلى استعمال 
القوة» وسوف لن اترك له ان يجرني وراءه كما تجر الكلاب ! 

قلت له بطريقة راجية : 

- وردان.. توقف عند الشجرة» حتى اصل ! 


لع جلده بحدة.. كانت قطرات العرق قل تسربت هن الجلدء 
فاصبح 0 من لون السواد. قلت لنفسى : ادا عاند فسوف اربطه ! 
كانت الأفكا كر قي رأمي » وكنت أقرب إلى 00 ّ 


ذلك ارقت 9 أكون كان ام أنكر ان عاطفة فاتمة عبرت 
لحظة معيلة . قلت لوردان 0 


رأسبي في 


- سأكون قاسياً يا وردان إذا إستبد بك الجنون ! 

لو أني لم أقل هذه الكلمات اللثيمة » لمرت الأمور بسلام » لكن آذان 
وردان المتهدلة » الملتصقة بالأرض » والتي يمنحها في لحظات كثيرة للريح . 
كانت اذناه تتنصتان إلي والآلماذا حصل ذلك الشيء؟ 

كان يخب. كان يغيب بين الزروع. قلت له الاف المرات : 

> تارقع رأسك .. ارفعه لأراك يا وردان ! 
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كان يرفعه للحظة . ثم يعود. كان يحب الأرض لدرجة بريد 
الالتصاق بهاء ولأنه كان يحب الأرض هكذاء حصل ذلك الشيء ! 

كانت الشمس ترسل اشعة باهتة من وراء الجبل البعيد . وكانت ريح 
صغيرة اقرب إلى النسم تعبر الدنيا.. في تلك اللحظة سمعت الدوي .. 
وحصل ذلك الشيء ! 

كيت العو ١‏ امتلانت: بالعيناتي. كله بوطائق.... االقيضن فل اول 
الأمر.. ثم ارتجفت .. وتبقنت ان كل شيء قد التبى . ْ 
٠‏ اصطدم رأس وردان بصخرة تنام وسط الزرع .. كان الدوي اقرب 
إلى الولولة المفاجئة.. واشبه بانفجار. 

ولا يمكن لأية كلمات ان تقول ذلك الذي حصل ! 

بدأ وردان يتلوى . كانت الزروع تنخض ؛ ونافورة الدم تصعد لتلتحم 
بالافق.. والشخير وعواء مكتوم يتصاعدان.. وبعد ذلك انتهى كل شيء.. 

في تلك الليلة قررت . 

و لين القرار في اليوم التالي . 

وقبل أن تغيب شمس اليوم الأول كنت قد ضعت في زحام البقين» 
وبدأت اكتشف الحزن في الوجوه.. وتأكدت ان جميع الرجال يعرفون 
شيئا كثيراً عن الجسرء وانهم ينتظرون.. بنتظرون ليفعلوا شيئاً. 
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